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  . rإلى الأغر مَن شق له الرحمن من اسمه لیجله محمد 
  سلكوا سبل الحق والعلم هادین مهتدین  إلى سبل السلام. إلى الذین 

إلـــى ورثـــة الأنبیـــاء والمرســـلین العلمـــاء الفقهـــاء فتحـــوا مغـــالیق العقـــول ووضـــعوا قواعـــد 
  ب السالكین لإرساء حكم رب العالمین.البحث في النقول ورسموا در 

إلى أنوار الدجى میامین المحارب وساحات الـوغى الصـحابة الكـرام والخلفـاء الراشـدین 
ـــــار  والعلمـــــاء العـــــاملین والشـــــهداء الصـــــادقین والصـــــدیقین الأطهـــــار و الأســـــارى الأخی

  والصالحین الأبرار.
  إلى والدي الشفیقین الرفیقین مداد المحبة والحنان.

  خوة والأخوات.الصاحبة وفلذات الأكباد والإإلى 
  
  

  أهدي هذا البحث
 

  

 الإْهْدَاءُ 
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الذي خلق فسوى، وأنشـأنا مـن نفـس واحـدة فمسـتقر ومسـتودع، وبـین سـبیل الحـق  الحمد الله       
الرســالة فهــدى، وأرشــدنا لطلــب العلــم ففهــم، وألجأنــا لعلــم الشــریعة فیســر ووفــق، وامــتن علینــا بإتمــام 

وسهل، وأشكره سبحانه شكراً عظیماً على ما أعطى، وألهم، وعلمني ما لم أكن أعلم، أشـكره شـكر 
العارفین بحقه سبحانه علینا، وشكر المسترشـدین بنـور الشـریعة العظمـى، وشـكر العلمـاء العـاملین 

  نفصال. بتیسیره وفضله، شكراً لا تحول عنه ولا ا
صــبر وتجلــد، وأَدّ الأمانــة وبلــغ، ونصــح الأمــة واسترســل، اللهــم الــذي  rوأشــكر نبینــا محمــد      

  اجعله شفیعاً لنا، واسقنا بیدیه من حوضه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبداً.    
كمــــا أتقــــدم بالشــــكر الجزیــــل الموفــــور بــــالاعتراف بالجمیــــل لــــذلك الحصــــن المنیــــع، والحضــــن      

ـــة الـــدفيء، والمرتـــع الخصـــب الكثیـــف، الجامعـــة الإســـلام یة، مهـــد العلمـــاء، ومنبـــع العطـــاء، ومربی
  الأجیال، ومخرجة الشهداء.

ولا أنسى، وكیف أنسى، مـن للإشـراف علـى رسـالتى تصـدر، وأبلـغ النصـح وتفضّـل، وتواضـع     
وتـذلّل، وبلـغ جهـده فـي الإرشـاد وصـحّح، الـدكتور مـؤمن أحمـد ذیـاب شـویدح، أشـكره شـكر   Uالله

ذخــراً للإســلام  Uو لــه بظهــر الغیــب دعــوةً وأُؤَمِــن أن یجعلــه االله المعتــرفین بالجمیــل وأُســدِل، وأدعــ
  والمسلمین، وفي صحبة النبیین مرفق. 

والـــدكتور محمـــد العمـــور لمـــا هنیـــة،  إســـماعیل الـــدكتور مـــازنالأســـتاذ  المناقشـــینوأشـــكر أیضـــاً    
وامـــنُن،  مـــاإلیه بالشـــكر فأَشـــكُر، اللهـــم أَحسِـــن ا جـــدیرینكنتــَـ ،مـــا بـــه مـــن قبـــول مناقشـــة الرســـالةتكرّ 

  دار الفردوس وأَكرِم.  ماوأدخله
  معـــة الإســـلامیة، اللهـــم أكـــرم منـــزلهمأســـتاذة الجا وأرشـــد، أیضـــاً كـــل مـــن علمنـــي حرفـــاً وأشـــكر    

    واجعل الجنة لهم مرتع. 
     

ديِــرُ 
 الشُكرُْ وَ التَّقْ
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إن أطلــت علـیكم، لا أنســى جهــدكم ولا أُنكِـر، القاضــي إبــراهیم  Uواعـذروني یــا أحبتـي فــي االله    
أشــكركم شــكراً خالصــاً وممیَّــز، لمــا أنــتم أهــل لــه وأُكمِــل، اللهــم اخصصــهم بالرضــا والعفــو النجــار، 

  وأسكنهم الفردوس وأَحسِن.  
وأخیراً جاء دوركم كنتُ له منتظِر، كیف أشكركم لا أدري ولكن، الجنـود المجهولـة،  لكـم منـي     

ء وأن یثیـبكم الفـردوس والنظـر كل تقدیر وعرفان، وأرجو ربي رجاءَ خاضِع، أن یكتـبكم فـي الشـهدا
  إلى وجهه الكریم سبحانه. 
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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله الـذي خلـق الخلـق فأحسـنه، وأبـدع الكـون وجمّلـه، وأنـزل الكتـاب فأَحكمـه، وهـدى 
، وأصـلي وأسـلم مبـینال وبین له سبیل الحق وفهّمه، وأشهد أن لا إله إلا االله الحقّ  الإنسان وعلّمه،

به صدور قوم عن الحـق غـافلین، ولأهـواء  Yالمبعوث رحمة للعالمین، شرح االله  rمحمد  على 
جنة عرضها السماوات  Yووعدهم االله  ة مؤمنین، وملكوا الدنیابعین، فأصبحوا به أعزّ الجاهلیة متّ 

جـه واسـتن بسـنته ومـن سـار علـى نه والتـابعین علـى آلـه وصـحبهأسـلم  ووالأرض أعدت للمتقـین، 
  إلى یوم الدین، أما بعد:

لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة الغراء بالوقت والزمن إلى أبعد مدى حیث یظهـر ذلـك جلیـاً  
فـــي الكتـــاب، والســـنة، وأقـــوال العلمـــاء، ففـــي محكـــم التنزیـــل أقســـم االله تعـــالى بـــالزمن فـــي كثیـــر مـــن 

) والشفْعِ والْوتْرِ ٢) ولَيالٍ عشرٍ (١والْفَجرِ (جل شأنه ﴿الآیات الحكیمة وذلك تنبیها وتبیانا للأهمیة، فقال 
وغیرهـا مـن  .)٢(﴾يسأَلُونَك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هـي مواقيـت للنـاسِ والْحـج    ﴿ وقال أیضاً  .)١(﴾)٤) واللَّيلِ إِذَا يسرِ (٣(

فقـد عنیـت بالوقـت أیمـا عنایـة، ففـي الحـدیث عـن آیات الذكر الحكـیم، وأمـا السـنة النبویـة المطهـرة 
ــى أي الأعمــال أحــب إلــى االله؟ قــال:  rقــال:" ســألت النبــي  tعبــد االله بــن مســعود  "الصــلاة عل

  .)٣("وقتها
أحكـــام العبــــادات والمعـــاملات والأحــــوال  تكثیـــرة فوقَّــــفقـــد بـــین الشــــرع التوقیـــت فــــي تكـــالیف      

والأضــحیة وأحكــام النكــاح والعــدة والطــلاق والنفقــة الشخصــیة، ویظهــر ذلــك فــي الصــلاة والصــیام 
والرجعــة والحــیض والنفــاس والرضــاعة وغیرهــا؛ لمــا لــذلك مــن أهمیــة بالغــة، ولمــا یتعلــق بــذلك مــن 

  جلب المصالح، ودفع المفاسد، ونفع العباد، ودفع الخصومات.
امـاً بـأوامره ویظهـر ذلـك كما أن الوقت في القرآن وشـریعتنا یحمـل جانبـاً تعبـدیاً طاعـة الله والتز      

أثر الوقـت علـى أحكـام جلیاً في أحكام العدة، وقد جاءت هذه الرسالة لتلقي الضوء على جزء مـن 
  .بأقسامها المختلفة الأحوال الشخصیة

  -أهمیة الموضوع:
  للوقت أهمیة بالغة في تنظیم أحوال وشئون الأفراد في معاملاتهم وحیاتهم. )١
  ن في التأثیر على أحكام الأحوال الشخصیة.الوقت یعتبر من الأهمیة بمكا )٢

                                                 
  ).٤ـ ١سورة الفجر، الآیات من( (١)
  ).١٨٩، جزء الآیة(سورة البقرة (٢)
  ).٥٢٧)،(ح١/١١٢البخاري: صحیح البخاري، كتاب مواقیت الصلاة /باب فضل الصلاة لوقتھا( (٣)
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 للوقت جانب تعبدي في الكثیر من أحكام الأحوال الشخصیة. )٣
یعتبــر الوقـــت مهمـــاً للفقیـــه لفهـــم الأحكــام الشـــرعیة المتعلقـــة بـــالأحوال الشخصـــیة، ولفهـــم  )٤

 الواقع وتحقیق مقاصد الشریعة. 
  -أسباب اختیار الموضوع:

ار هذا الموضوع، وقد دفعنا لاختیار هذا الموضـوع إن أهمیة الموضوع سبب رئیس لاختی
  :منها أخرى عدة أسباب

) بیــان أن الشــریعة اهتمــت بــربط الأفعــال بمواقیــت مناســبة ومحــددة ودقیقــة أكثــر مــن غیرهــا مــن ١
  الشرائع الأخرى، مراعاة لمصالح العباد.

  م الشرعیة.) التحذیر من التساهل والتجاوز في المواقیت التي حددها الشارع للأحكا٢
إلى بسبها  ویلجئون) تطرق هذا الموضوع للكثیر من المسائل التي یقع فیها الخلاف بین الناس ٣

  المحاكم والقضاء.
  المیراث.  ایا) كثرة مخالفة الناس لتلك الأوقات، وخاصة في قض٤

  الجهود السابقة:
الموضــوع حســب الجهــد المتواضــع مــن الســؤال والبحــث والمطالعــة، لــم یقــف الباحــث علــى 

ككتـاب أو رسـالة منفـردة بـل بقـي الموضـوع متنـاثراً فـي بطـون الكتـب والمصـنفات الفقهیـة إلا أننـي 
"التوقیــت فــي الأحــوال الشخصــیة"، وبعــد الاطــلاع علیهــا، وجــدت أن  وجــدت رســالة تحمــل عنوانــاً 

  :من جوانب عدة منها مفرداتها تختلف عن الطرح الذي أنا بصدده وذلك
  الوقت بشكل موسع.تعرضه للحدیث عن  -١
  بعض مباحث أحكام الوقت في العبادات.ل هتناول -٢
لـم التـي تحدث عن أحكام الأحوال الشخصیة إلا أنه ترك العدید من المسائل الهامـة و  -٣

 نها من صمیم الموضوع الذي یكتب الباحث فیه.أ برغمیتعرض لها، 
 قمت بوضع مسائل عدیدة لم یتطرق إلیها الباحث. -٤

  منهج البحث:
عتماد على القرآن والسـنة المصـدرین الأساسـین للشـریعة الإسـلامیة، بالإضـافة إلـى الرجـوع _ الا١

  إلى الإجماع والقیاس وغیرها من الأدلة الأخرى. 
  _  عزو الآیات إلى السور مع ذكر رقم الآیة.٢
  التي وردت فیها. حادیث مع عزوها إلى كتب الأحادیث_ تخریج الأ٣
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لعلمــــاء مــــن خــــلال الرجــــوع إلــــى مصــــنفاتهم والكتــــب المعتبــــرة فــــي _ تحقیــــق أقــــوال المــــذاهب وا٤
  المذاهب. 

  _ توثیق المعلومات الواردة في البحث بذكر اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم رقم الجزء والصفحة.٥
  خطة البحث

  تتكون هذه الخطة من مقدمة وفصل تمهیدي، فصلین، وخاتمة على النحو الآتي:  
  الفصل التمهیدي

  قت وأهمیته وعلاقته بأحكام الأحوال الشخصیةمفهوم الو 
  وفیه ثلاثة مباحث:

  مفهوم الوقت وأهمیته. المبحث الأول: •
  علاقة الوقت بأحكام الأحوال الشخصیة. المبحث الثاني: •
 الوقت في الأحوال الشخصیة وعلاقته بمقاصد التشریع. المبحث الثالث: •

 
  الفصل الأول

  ةأثر الوقت على أحكام النكاح والفرق
  وفیه ثلاثة مباحث:

  أثر الوقت على أحكام الخطبة. المبحث الأول: •
  أثر الوقت على أحكام النكاح. المبحث الثاني: •
 أثر الوقت على أحكام الفرقة. المبحث الثالث: •

 
  الفصل الثاني

  أثر الوقت على حقوق الزوجة والأولاد والمیراث والوصیة
  وفیه ثلاثة مباحث:

  على أحكام النفقات.أثر الوقت المبحث الأول:  •
  أثر الوقت على أحكام الرضاعة والحضانة. المبحث الثاني: •
 أثر الوقت على میراث الزوجین ووصیتهما. المبحث الثالث: •

 الخاتمة:
نتائج والتوصیاتوتتضمن أهم ال  



www.manaraa.com

                   
 

            ١

 
 
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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            ٢

  
  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
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            ٣

  المطلب الأول
  قت في اللغة والاصطلاحالو 

  الواو والقاف والتاء  أصل یدل على  حد شيء وكنهه في زمان وغیره.  أولاً: الوقت في اللغة:
  . )١(ومنه الوقت: الزمان المعلوم
  . )٢(ر لأمر مادّ والوقت: مقدار من الزمان قُ 
  .)٣(والموقوت: الشيء المحدود

إِن الصـلَاة   ﴿ . قال تعالى:)٤(ین له وقتاً تقول وقته بالتخفیف من باب وعد فهو موقوت إذا ب
  .)٦(. أي مفروضاً في الأوقات)٥(﴾اكَانَت علَى الْمؤمنين كتَابا موقُوتً

  .          )٧(وقتاً وقَّــت االله الصلاة، حدد لها : ، یقالل له وقتاً یفعل فیهته: أي جعته و یقَّ ویقال: وقَّ 
  .)٨(والأهلة والموقت: من یراعي الأوقات

 )١١(، والموضـــع)١٠(، والموعـــد الـــذي جعـــل لـــه وقـــت)٩(والمیقـــات: الوقـــت المضـــروب للفعـــل
الذي جعل للشيء یفعل عنـده والجمـع مواقیـت ومنـه مواقیـت الحـج لمواضـع إحـرام الحجـاج؛ یقـال: 

 میقات أهل الشام للموضع الذي یحرمون منه.
  .)١٢(یتًا  مثله أجلهتحدید الأوقات یقال: وقته لیوم كذا توق والتوقیت:

  . )١٣(بالتشدید، ووقتت أیضاً مخففًا وأقتت لغةً  ﴾ وإِذَا الرسلُ وقِّتَت ﴿ ئَ رِ وقُ  
                                                 

  ).٦/١٣١ابن فارس: معجم مقاییس اللغة( (١)
  ).٢/١٠٤٨)، إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط(٢/١٠٧انظر ابن منظور: لسان العرب( (٢)
  ).٦/١٣١ة(ابن فارس: معجم مقاییس اللغ (٣)
  ).١/٧٤٠الرازي: مختار الصحاح( (٤)
  ).١٠٣سورة النساء جزء الآیة( (٥)
  ).١/٧٤٠الرازي :مختار الصحاح( (٦)
  ). ٢/١٠٤٨إبراهیم مصطفى وآخرون:  المعجم الوسیط( (٧)
  المرجع السابق. (٨)
بیــدي: تــاج  ،)٢/١٠٧)، ابــن منظــور: لســان العــرب(١/٧٤٠الــرازي: مختــار الصــحاح( (٩)  ،)٥/١٣٣العــروس(الزَّ

  .)٢/١٠٤٨إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط(
  ).  ٢/١٠٤٨إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط( (١٠)
بیدي: تاج العروس( )،٢/١٠٧منظور: لسان العرب()، ابن ١/٧٤٠الرازي: مختار الصحاح( (١١)      .)٥/١٣٣الزَّ
  ).   ١/٧٤٠الرازي: مختار الصحاح( (١٢)
  سابق.المرجع ال (١٣)
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            ٤

وأمـــا الوقـــت فـــي الاصـــطلاح لا یخـــرج اســـتعمال الفقهـــاء لـــه عـــن الإســـتعمال اللغـــوي، لـــذا 
  سیشرع الباحث في تعریف وقت العبادة إصطلاحاً.

  :حقي الاصطلا العبادة وقت: ثانیًا
اعتنـــى المالكیـــة أكثـــر مـــن غیـــرهم مـــن المـــذاهب بتعریـــف الوقـــت، وعرفـــه فقهـــاؤهم وبینـــوا 

  .)١(فقد عرّفوه بأنه: الزمان المقدر للعبادة شرعاً  ،، ومفرداته، وأمثلتههتمحترزا
قـــد تعرضـــوا لتعریـــف الوقـــت عنـــد لكـــن الأمـــر لا یخلـــو مـــن تعریـــف عنـــد بـــاقي المـــذاهب ف

ت به. أي حـدد مـن فعند الحنفیة عرّفوا المیقات بأنه: ما وقَّ  ،ةأو الصلا ،كلامهم عن میقات الحج
  . )٢(مكان وأزمان 

  . )٣(بأنه: القدر المحدد للفعل من الزّمان أو المكان ه الشافعیةوعرّف
عـن الشـافعیة ببعیـد فقـد  م.  ولـم یـذهب الحنابلـة فـي تعـریفه)٤(زمان العبادة ومكانهـاوقیل: 

  .)٥(فعرّفوه بنفس التعری
لمیقــات وإمعــان النظــر فیهــا، الإطــلاع والتأمــل فــي تعریفــاتهم الســابقة الــذكر للوقــت وا وبعـد
فــي تعریفــاتهم للوقــت لــیس لهــم أكثــر مــن وجهــة واحــدة قــد اتفقــت كلمــتهم  ءأن الفقهــا تبــین للباحــث

  .)الزمان المقدر للفعل المطلوب شرعاً ( علیها  وتجمع المعنى التالي وهو:
  شرح التعریف:

في تعریف الوقت یقتضـي أن الزمـان أعـم  ) جعل الزمان جنساً ر(الزمان المقده: القول بأن   
أم  لأن الزمان مدة حركة الفلك سواء كانـت مقـدرة شـرعاً  ؛والوقت أخف منه وهو كذلك ،من الوقت

   .)٦(لا
یــدخل الزمــان المقــدر للعبــادة وغیرهــا مــن الأمــور التــي تــرتبط ) لفعــل(المقــدر لبأنــه: قــول ال

  بالزمن.
  شرعاً) خرج ما لیس له ارتباط ببناء الأحكام الشرعیة علیه وبقي فقط ما له أثر جلي في(

بناء الأحكام علیه شـرعاً كمـدة الرضـاعة مـثلاً فـإن معرفـة مـدة الرضـاعة المقـدرة شـرعاً لـه أثـر فـي 
    ه.التحریم بالرضاع، وكذلك معرفة وقت الخِطبة له أثر في تحریم الخِطبة من خاطب ثانٍ ونحو 

                                                 
  .)١/١٥٢(الصاوي: بلغة السالك، )١/١٧٥: حاشیة الدسوقي(دسوقي، ال)١/١٧٥(رالشرح الكبیالدردیر:  (١)
  ).١/٢١٧(الهدایةالبابرتي: العنایة شرح انظر  (٢)

  ).٢/٣ابن حجر: فتح الباري ( (٣)
  .)٢/١٠٩(بجیرمية الحاشیالبجیرمي:  ،)٣/٢٥٥(نھایة المحتاج، الرملي: )١/٤٧١(الشربیني: مغني المحتاج (٤)
  ).١/٤٦٢(قاسم النجدي: حاشیة الروض المربعابن انظر  (٥)
  .)١/١٧٥حاشیة الدسوقي(الدسوقي:  (٦)
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            ٥

   المطلب الثاني
  أهمیة الوقت

، یـومین منهـا خلـق فیهمـا الأرضلكون في وقت محدد قدره ستة أیام، خلق االله عز وجل ا
، قـال جـل وعـلا ، بـذلك تمـت سـتة أیـامفي یومین والسموات السبع في یومین، وقدر أقوات الأرض

  في شأن خلق السموات والأرض معاً: 
﴿ ي خالَّذ اللَّه ُكمبر يعٍ إِنفش نا مم رالْأَم ربدشِ يرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمأَي تَّةي سف ضالْأَرو اتاومالس لَق

ونأَفَلا تَذَكَّر وهدبفَاع كُمبر اللَّه كُمذَل هإِذْن دعب ن١(﴾إِلَّا م(.   
  خلق السموات وحدهن: شأن وقال جل شأنه في

ضَاهن سبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماء أَمرها وزَينا السماء الدنْيا بِمصا ﴿ قَ ظًا ذَلـك  فَ بِيح وحفْ
زِيزِ الْعليمِ الْع يرقْد   .)٢(﴾تَ

  :وحدها فقد قال جل شأنه خلق الأرض أما عن
﴿ ونلَتَكْفُر كُمنئ ب الْعالَمين قُلْ أَ ر كا ذَلادأَنْد لَه لُونعتَجنِ ويموي يف ضالأَر لَقي خ٣(﴾بِالَّذ(.  

  وقال جل وعلا في شأن تقدیر أقوات الأرض:
ها في أَربعة أَ ﴿      كَ فيها وقَدر فيها أَقْواتَ اربا وه قفَو نم ياسوا ريهلَ فعج و اءوامٍ سي  ينلائلس٤(﴾ل.(  

قال الشهاب: الیوم في اللغـة مطلـق الوقـت،  فـإن أریـد هـذا فـالمعنى فـي سـتة أوقـات، وإن 
؛ لأن الیـوم إنمـا أرید المعارف وهو زمـان طلـوع الشـمس إلـى غروبهـا فـالمعنى فـي مقـدار سـتة أیـام

  .)٥(بعد خلق الشمس والسموات كان
ل بــ ، عــز وجــل قــادر علــى أن یخلــق الســموات والأرض فــي لمحــةلــب أن االله ولا یُنكِــر ذو

  لكنه خلقها في أیام.  ،یقول له كن فیكون أقل من ذلك؛ لأنه إذا أراد شیئاً 
وأن كــل شــيء فــي هــذا الكــون  ،یرشــدنا إلــى أهمیــة الوقــت ،لا شــك أن الالتــزام بهــذا الــزمن

  احبه لكل منهما وقت محدود، بل أضف إلى ذلك خلق اللیل والنهار كل یعقب ص ،مخلوق بقدر

                                                 
  ).٣(سورة یونس، آیة (١)
  ).١٢آیة( سورة فصلت، (٢)

  ).٩آیة( سورة فصلت، (٣)
  ).١٠سورة فصلت، آیة( (٤)

  .)٥/٢٨٣() سید طنطاوي: التفسیر الوسیط٥(
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            ٦

أوقـات محـددة معلومـة لا وخلق الإنسان في رحم أمه في زمان معلوم، وشعائر الإسـلام أیضـاً لهـا 
  وتحرم بعدها إلا بعذر. تصح قبلها،

  وكذا المعاملات وغیرها.   ،فالعبادات محددة بأوقات معلومة
ن الآیــات الكریمــة فــي محكــم بــل یكفــي الوقــت شــرفاً ورفعــةً أن أقســم االله بــه فــي العدیــد مــ

حى  ﴿فقال جل شأنه:  ،التنزیل هارِ إِذَا جلَّاها  ﴿، ﴾واللَّيلِ إِذَا سجى   ﴿ ،﴾  والْعصرِ  ﴿ ،﴾والضُّ النإلى  ،﴾و
  غیر ذلك من الآیات.

ولیبین لهذا  ،إن إقسام االله تعالى بتلك الأوقات دلیل على عظیم آلائه ونعمائه على عباده
  وضرورة الانتفاع بها . ،عظیم نفعها علیهم ،خلقال

فقد جاء القرآن الكریم لیبین امتنـان االله علـى  ،وأهمیته ،من هنا یدرك الإنسان قیمة الوقت
  عباده باللیل والنهار والسنین .

وحثــت الســنة المطهــرة علــى المحافظــة علــى الوقــت وعــدم تركــه یضــیع ســدى وحــذرت مــن 
  أن العباد مسئولون عن أوقاتهم وأعمارهم . rالكریم  الاستهتار به، وبین الرسول

وسیتحدث الباحث إن شاء االله عن أهمیة الوقت فـي القـرآن الكـریم والسـنة المطهـرة بشـيء 
  من الاختصار.

  أولاً: الوقت في القرآن الكریم:
فقـال  ،أقسم االله به فـي العدیـد مـن آیـات الـذكر الحكـیم ،لنفاسة الوقت وعظیم نفعه وفضله

حِ إِذَا تَ﴿، ﴾ أَسفَروَالصُّـبْحِ إِذَا ﴿، ﴾والفجر﴿شأنه:  جل بالصنفَّولِ﴿ ،﴾ سالَّيو  ربوغیرهـا كثیـر؛ ﴾ إِذْ أَد ،
سیكتفي الباحث إلى الإشارة  ،بالوقت دیث عن مدى اهتمام القرآن الكریملأن المقام یطول في الحو 

  إلى بعض منها.
  .)١(﴾ الْأنْسان لَفي خسرٍ إِن ،والْعصرِ ﴿قال تعالى :

  .)٢(هو الدهرالعصر : tقال ابن عباس 
لا تســبوا قیــل: أقســم االله بــه لمــا فیــه مــن العبــر والعجائــب للنــاظر، وقــد ورد فــي الحــدیث: "

 ؛ وذلك لأنهم كانوا یضیفون النوائب والنوازل إلى الـدهر فأقسـم االله بـه)٣("الدهر االله هو الدهر فإن
                                                 

  ).٢،١، الآیتان(سورة العصر (١)
)، أبو حیان: ٧/٢٨٧)، الخازن: لباب التأویل في معاني التنزیل(٦/٢٧٨السمعاني: تفسیر القرآن(انظر  (٢)

  ).٨/٥٠٧البحر المحیط(
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ  )، رواه الإمام مسلم في صحیحه بلفظ " لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ ٥/١٥٦ابن الهمام: شرح فتح القدیر( (٣)
  ).٦٠٠٣)،(ح٧/٤٥"  كتاب/الألفاظ من الأدب/باب النهي عن سب الدهر(رُ الدَّهْ 
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            ٧

رفه وأن االله هــو المــؤثر فیــه فمــا حصــل فیــه مــن النوائــب والنــوازل كــان بقضــاء االله تنبیهــاً علــى شــ
  .)١(وقدره

  .)٢(وقیل أقسم به سبحانه لما فیه من التنبیه بتصرف الأحوال وتبدلها
ووردت تفسیرات عدة في معنى العصر، قیـل أراد بـه اللیـل والنهـار، وقیـل أراد بـه الزمـان، 

  یر ذلك من التفسیرات. إلى غ ،أو هو الصلاة الوسطى
أقسـم االله بـه لمـا یقـع فیـه مـن  ؛قال ابن عثیمین: إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصـح

  .)٣(ومداولة الأیام بین الناس ،وتقلبات الأمور ،اختلاف الأحوال
  .)٤(﴾فى ذَلك قَسم لِّذى حجر والْفَجرِ ولَيالٍ عشرٍ والشفْعِ والْوتْرِ والَّيلِ إِذَا يسرِ هلْ :﴿وقال تعالى 

 ﴾ولَيـالٍ عشـرٍ   ﴿  ،﴾والْفَجر﴿فقال جل شأنه:  ،أقسم االله عز وجل في هذه السورة بعدد من الأوقات
إلا أنهـم یجمعـون علـى  ،وعلـى اخـتلاف آراء المفسـرین فـي المـراد بهـذه الأوقـات ،﴾ والشفْعِ والْوتْرِ﴿

 ،فینبغـي التنبـه إلـى ذلـك ،وعلـو منزلتهـا ،وشـرفها ،قها دلیل على رفعتهاأن إقسام االله بمخلوقات خل
  حتى لا تضیع سدى. ،والاستفادة من هذه الأوقات أتم استفادة

وهـي أنهـا  ،ومـا فیهـا مـن الفوائـد الدینیـة ،لشرفها ؛یقول الخازن: أقسم االله بالفجر وما بعده   
  .)٥(من الفوائد النبویة أنها تبعث على الشكروفیها  ،وبراهین قاطعة على التوحید ،دلائل باهرة

ل ابـن عثیمـین: وأقسـم كما ویترتـب علـى هـذه الأوقـات أحكـام شـرعیة عظیمـة ومهمـة، یقـو 
.ویترتب علیه أیضاً دخول وقت .إمساك الصائم.لأنه یترتب علیه أحكام شرعیة، مثل ؛ االله بالفجر

  .)٦(صلاة الفجر وهما حكمان شرعیان عظیمان
  لما یترتب علیه من عبادات وأحكام شرعیة. ؛ه جل شأنه بغیرهوكذا إقسام

  .)٧(﴾هلْ فى ذَلك قَسم لِّذى حجر﴿ ثم عقب جل في علاه بقوله: 
حقیقـــة  ،وكونهـــا أمـــور جلیلـــة ،یقـــول أبـــو الســـعود:  تحقیـــق وتقریـــر لفخامـــة شـــأن المقســـم

بهـا أمـر معتـد خلیـق بـأن یؤكـد بـه  بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول، وتنبیه على أن الإقسـام
                                                 

  ).٧/٢٨٨(: لباب التأویل في معاني التنزیلالخازن (١)
  ).٢٠/١٧٩(القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (٢)
  ).٤١/١(العثیمین: تفسیر القرآن (٣)
  ).٥_١(سورة الفجر، الآیات من (٤)

  ).٧/٢٤٠(ي التنزیل: لباب التأویل في معانالخازن(٥) 
  ).٢٧/٢(العثیمین: تفسیر القرآن(٦) 
  ).٥(سورة الفجر، آیة (٧)
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            ٨

ــيم  ﴿ علــى طریقــة قولــه تعــالى:  الإخبــار ظ ع ــون لَمتَع ــو قَســم لَ ــه لَ وذلــك إشــارة إمــا إلــى الأمــور  ،﴾ وإِنَّ
وأیـاً مـا كـان فیـه مـن معنـى  ،أو الإقسـام بهـا ،والتذكیر بتأویل ما ذكر كما مـر تحقیقـه ،المقسم بها

  .)١(وبعد منزلته في الشرف والفضل ،ر إلیهالبعد للإیذان بعلو رتبة المشا
  فالخلاصة: 

وتفخیمــــه مــــن هــــذه الأمــــور  ،أن هــــذا الاســــتفهام لتقریــــر تعظــــیم مــــا أقســــم االله ســــبحانه بــــه
  .)٢(المذكورة

  .)٣(: هذا توقیف یراد به تعظیم الأشیاء التي أقسم االله بهاقال ابن جزي
  ثانیاً: الوقت في السنة النبویة: 

، فقـــد جـــاء فـــي یـــة فلـــم تغفـــل عـــن أهمیـــة الوقـــت بـــل اعتنـــت بـــه أتـــم عنایـــةأمـــا الســـنة النبو 
لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى  " :rقال: قال رسول االله  tالحدیث عن أبي برزة الأسلمي 

أَیْـنَ اكْتَسَـبَهُ وَفِـیمَ أَنْفَقَـهُ وَعَـنْ  وَعَـنْ مَالِـهِ مِـنْ  یُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِیمَـا أَفْنَـاهُ وَعَـنْ عِلْمِـهِ فِـیمَ فَعَـلَ 
  .)٤("جِسْمِهِ فِیمَ أَبْلاَهُ 

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: لِرَجُلٍ وَهُوَ یَعِظُـهُ:"  rقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  y وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
تَكَ قَبْلَ سَـقَمِكَ، وَغِنَـاءَكَ  قَبْـلَ فَقْـرِكَ، وَفَراَغَـكَ قَبْـلَ شُـغْلِكَ، وَحَیَاتـَكَ قَبْـلَ  شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّ

  .)٥("كمَوْتِ 
یعنــي اغتــنم مــا  ،أي افعــل خمســة أشــیاء قبــل حصــول خمســة أشــیاء: (حیاتــك قبــل موتــك)

فـاقترض  ،وتـوالى همـه ،وحـق ندمـه ،فإن من مات انقطع عملـه، وفاتـه أملـه ،تلقى نفعه بعد موتك
فقد یمنع مانع كمرض فتقدم المعاد  ،حال الصحة مك) أي اغتنم العمل(وصحتك قبل سقمنك لك 

التــي  ،بغیــر زاد (وفراغــك قبــل شــغلك) أي اغتــنم فراغــك فــي هــذه الــدار قبــل شــغلك بــأهوال القیامــة
لعلــك تسـلم مــن العـذاب والهـوان (وشــبابك قبـل هرمــك)  ؛فــاغتنم فرصـة الإمكـان ،أول منازلهـا القبـر

  فتندم على ما فرطت في جنب االله. ،تك قبل هجوم عجز الكبر علیكأي اغتنم الطاعة حال قدر 
                                                 

  ).   ٩/١٥٣لسعود: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم(ا أبو(١) 
  ).١٥/٢١٩)، القنوجي: فتح البیان في مقاصد القرآن(٥/٤٣٤الشوكاني: فتح القدیر( (٢)
  ).٤/١٩٧یل(ابن جزي: التسهیل لعلوم التنز  (٣)
فــــــــي  /، بــــــــابrالترمــــــــذي: ســــــــنن الترمــــــــذي: كتــــــــاب/ صــــــــفة القیامــــــــة والرقــــــــائق والــــــــورع عــــــــن رســــــــول االله  (٤)

  .)٢٤١٧)،(ح٤/٢١٧القیامة(
)؛ قـــال عنـــه الألبـــاني فـــي صـــحیح ٧٩٥٧)،(ح٤/٣٠٧الحـــاكم: المســـتدرك علـــى الصـــحیحین: كتـــاب/ الرقـــاق( (٥)

  ).١٩٥٧)،(ح٣/٦٨صحیح( :وضعیف الجامع
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            ٩

(وغناك قبل فقرك) أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبـل عـروض جائحـة تفقـرك فتصـیر فقیـرا فـي 
  .)١(الدنیا والآخرة فهذه الخمسة لا یعرف قدرها إلا بعد زوالها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٢١(فیض القدیر شرح الجامع الصغیري: المناو  (١)



www.manaraa.com

                   
 

            ١٠

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
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            ١١

  المطلب الأول
  تعریف الأحوال الشخصیة.

الأحوال الشخصیة عبارة عن مصطلح مركب من كلمتین لم یورده الفقهاء القدامى في 
حدیث یتحدث عن فقه الأسرة. وسیتطرق الباحث لتعریف كل كلمة على  فهو مصطلح ،تآلیفهم

  حدة لإیضاح المراد منها ثم یخرج بتعریف جامع للمصطلح.
  الفرع الأول: تعریف الحال لغةً واصطلاحاً:

  لغة:في الالحال أولاً: 
  یطلق لفظ الحال في اللغة على عدة معانٍ:

  .)١(ر، یذكر ویؤنث، والجمع أحْوَالكینة الإنسان، وما هو علیه من خیر أو ش _١
  .)٢(أي بحال سوءسوء،  هو بِكینةیقال: 

  .)٣(أحْوالٌ وأحْوِلَةٌ  ، والجمع:الوَقْتُ الذي أنْتَ فیه ویُذَكَّرُ  _٢
  .)٤(صَرْفُ الدهر _٣
  .)٥(نهایة الماضي وبدایة المستقبل _٤

رها: حُویلـة، واشـتقاقها وألف الحال منقلبة عن واو؛ لقولهم في جمعها: أَحوال، وفي تصغی
  .)٦(من التحوّل، وهو التنقّل

   الحال في الاصطلاح:ثانیاً: 
أو معنـى نحـو زیـد ، )٧(قائمـاً  نحـو ضـربت زیـداً  ،ما یبین هیئة الفاعل أو المفعـول بـه لفظـاً 

ولا  ،ولا اجـتلاب ،والحـال عنـد أهـل الحـق معنـى یـرد علـى القلـب مـن غیـر تصـنع ،في الـدار قائمـا
ویــزول بظهــور صــفات الــنفس ســواء  ،أو هیبــة ،أو بســط ،أو قــبض ،أو حــزن ،طــرباكتســاب مــن 

، والمقامــــات مكاســــب ،حوال مواهــــبفــــالأ ،فــــإذا دام وصــــار ملكــــا یســــمى مقامــــا ،یعقبــــه المثــــل أولا
  .)٨(والمقامات تحصل ببذل المجهود ،والأحوال تأتي من عین الجود

                                                 
  ).٤/٨ابن سیده: المحكم والمحیط الأعظم( (١)
  .)٣/٤٥٩المخصص(ابن سیده:   (٢)

  ).١/٩٨٩الفیروز آبادي: القاموس المحیط((٣) 
  ).١١/١٨٤ابن منظور: لسان العرب( (٤)
  ).١/١١٠الجرجاني: التعریفات( (٥)
  ).١/٥٨٢یح(خالد الأزهري: شرح التصریح على التوض (٦)
  ).١/٢٦٤)، المناوي:التعاریف(١/١١٠الجرجاني:التعریفات( (٧)
  ).١/١١٠الجرجاني: التعریفات( (٨)
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            ١٢

  :تعریف الشخصیة الفرع الثاني:
والشـخص: ، )٢(، ثـم اسـتعمل فـي ذاتـه)١(نسـان وغیـره تـراه مـن بعیـدسواد الإ الشخص لغة:

  .)٣(غلب في الإنسانكل جسم له ارتفاع وظهور و 
  ه.أمر شخصي یخص إنسانا بعین :الشخصي   
ذو صـفات  ،فـلان ذو شخصـیة قویـة :صفات تمیز الشخص من غیره و یقـال :الشخصیة   

  .)٤(و كیان مستقل ،و إرادة ،متمیزة
  تعریف الأحوال الشخصیة اصطلاحاً: الفرع الثالث:

لأحوال الشخصیة اصطلاح قانوني أجنبي یقابل الأحوال المدنیة أو المعـاملات المدنیـة، ا
فــالأحوال   وقســم الجنایــات. وقــد اشــتهر فــي الجامعــات، وأصــبح عنــوان التــألیف فــي أحكــام الأســرة

  الشخصیة هي:
من حقوق وواجبـات ما یترتب علیها هي تلك الأوضاع التي تكونه بین الإنسان وأسرته و "

  .)٥("مادیة أو معنویة
هــي الأحكــام والمبــادئ والمســائل المنظمــة للعلاقــات داخــل الأســرة، بمــا یشــمل أحكــام أو "

الخطبــة والــزواج، والمهــر، ونفقــة الزوجــة وواجباتهــا تجــاه زوجهــا، والطــلاق وتفریــق القاضــي بــین 
  .)٦("المیراث والوصیة والوقفلاد و الأو الزوجین والخلع والنسب والرضاع وحضانة 

                                                 
ابــــن منظــــور: لســــان )، ١/٣٥٤()، الــــرازي: مختــــار الصــــحاح٤/١٧٩الجــــوهري: الصــــحاح فــــي اللغــــة(انظــــر  (١)

ابـن فـارس: معجـم مقـاییس ، )١٨/٦یـدي: تـاج العـروس(، الزب)١/٣٠٦الفیومي: المصـباح المنیـر( )،٧/٤٥(العرب
  ).٣/٢٥٤اللغة(

  ).١/٣٠٦(الفیومي: المصباح المنیر (٢)
  ).١/٤٧٥(هیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیطإبرا(٣) 
  المرجع السابق. (٤)

. مقدمة في فقه الأحوال الشخصیة  (٥) 
)٦( http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?Te   

mId=207  
  

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?Te
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            ١٣

 المطلب الثاني
 علاقة الوقت بأحكام الأحوال الشخصیة

إن المتأمــل فــي أحكــام الشــریعة الغــراء لا یفوتــه إدراك مــا للوقــت مــن ارتبــاط وثیــق بــالكثیر 
من أحكـام العبـادات وعلاقـات النـاس بعضـهم بـبعض؛ ممـا یجعـل الإنسـان یسـیر وفـق نظـام وقتـي 

  طیع تجاوزه، بل یندرج تحته لیحقق بذلك قانون كوني منظم صنعه االله وأتقن صنعه. محدد لا یست
فالمتــدبر للشــعائر التعبدیــة فــي الإســلام یلحــظ هــذا، فالصــلاة مرتبطــة بــالیوم وأجزائــه فــي 

في حین نجد أن الزكـاة  نة وهي الشهر، وكذلك الحج،..حین یرتبط الصیام بوحدة من وحدات السَّ 
  .)١(نویة تختلف من شخص إلى آخرمرتبطة بدورة س

فالمتأمـل فـي ذلـك  ،أما عن علاقات الناس بعضهم بـبعض فـي مجـال الأحـوال الشخصـیة
یلحـــظ أن الوقـــت لا یكـــاد ینفـــك فـــي الغالـــب عـــن أحكـــام هـــذه العلاقـــة منـــذ أول ســـاعة ینـــوي فیهـــا 

فإذا  اته!!، فإن استهل ورث في أول لحظة من حیالشخص أن یطأ هذه المرحلة من مراحل الحیاة
طبـة أو قبـل العقـد علـى طبة امرأة فالرؤیـة مرتبطـة بوقـت محـدد عنـد نیـة الـزواج أو قبـل الخِ نوى خِ 

اخــتلاف بــین الفقهــاء، وذلــك لأنــه یحــرم النظــر إلــى الأجنبیــة لغیــر حاجــة أو ضــرورة، فــإذا خطــب 
وعد بالزواج  الخطبةلأن  ؛واتفقا على إنشاء العقد فلا یحل له في مدة الخطبة من مخطوبته شيء

  .ولیست زواجاً 
سواء أكان ذلك فـي الشـهادة  ،وللوقت ارتباط وثیق ومؤثر في أحكام عقد النكاح والصداق

ووقت لزومها أو سماع الشاهدین لكلام المتعاقدین أو فـي وقـت قـبض المهـر وغیرهـا مـن الأحكـام 
محـددة  وز فیـه التأقیـت بمـدةلا یجـو  ،فعقـد النكـاح قـائم علـى التأبیـد ،المتعلقة بعقد النكاح والصـداق
وكــذلك لا یجــوز إرجــاؤه إلــى زمــن المســتقبل بــل یجــب انعقــاده فــي  حتــى یحقــق مقاصــده الشــرعیة،

  الحال.  
وحقـــوق الزوجـــة  ،بـــل زد فـــؤادك استبصـــاراً بمـــا للوقـــت مـــن أثـــر جلـــي علـــى أحكـــام الفرقـــة

  والأولاد.
ه حاضراً في وعیه الفردي هذا الارتباط الوثیق بالوقت یجعل الإنسان یحس بالزمن ویجعل

  .)٢(والاجتماعي
  

        
                                                 

  ).٥/٢٣٤الشحود: المفصل في الرد علي شبهات أعداء الإسلام ( (١)
  .المرجع السابق (٢)
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            ١٤

  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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            ١٥

  :وطئةت
یجــد أن الوقــت فــي  بــالأحوال الشخصــیة بمقاصــد التشــریعإن المتأمــل فــي علاقــة الوقــت 

وهـدف نبیـل وحكمـة بالغـة منزلـة مـن رب  الأحوال الشخصیة لا یكاد ینفـك لحظـة عـن مقصـد سـام
حكیم علیم وسیبین الباحث على سبیل التمثیل لا الحصر المقاصد الشرعیة مـن كـون عقـد النكـاح 

؛ لبیـــان أهمیـــة الوقـــت فـــي الأحـــوال ا المبحـــثعـــدة فـــي هـــذعلـــى وجـــه التأبیـــد والمقاصـــد الشـــرعیة لل
    الشخصیة وعلاقته بمقاصد الشریعة.

  المطلب الأول
  المقاصد الشرعیة من كون عقد النكاح على وجه التأبید

الزواج سنة كونیة جعلها االله عز وجل سبیلاً للتناسل وحفظ البشریة مـن الانحـراف لتسـمو 
 لــذال الرقـي فــي منـازل التكـریم الإلهــي لهـذا الآدمـي، الـنفس البشـریة عــن مماثلـة الحیوانـات مــن أجـ

اقتضــت الحكمــة الإلهیــة أن تخطــو البشــریة علــى ســبیل العفــة والنقــاء فشــرعت النكــاح علــى التأبیــد 
وسـیتحدث الباحـث عـن أهـم المقاصـد مـن تأبیـد لتتحقق المقاصد الشرعیة من هذا المیثاق الغلـیظ. 

  النكاح.
  كاح:الن )١(المقاصد الشرعیة لتأبید

  :)٣(، والمودة والرحمة)٢(أولاً: طلب السكنى والازدواج
وهذا المقصد ینتفي مـع توقیـت الـزواج إذ یسـعى كـل مـن الـزوجین أو أحـدهما إلـى تحقیـق 

  مآربه في هذا الوقت دون النظر إلى هذه المقاصد السامیة.
مـن عقـود یقول ابـن عاشـور: فـإن الـدخول فـي عقـدة النكـاح علـى التوقیـت والتأجیـل یقربـه 

ویخلــع عنــه ذلــك المعنــى المقــدس الــذي ینبعــث فــي نفــس الــزوجین مــن نیــة  ،والأكریــة تالإیجــارا
كلیهما أن یكـون قرینـاً للآخـر مـا صـلح الحـال بینهمـا فـلا یتطلبـا إلا مـا یعـین علـى دوامـه إلـى أمـد 

ر إلـى مقدور؛ فإن الشيء المؤقت المؤجل یهجس في النفس انتظار محل أجلـه ویبعـث فیهـا التـدبی
أو إلـى  ،فتتطلـع نفـوس الزوجـات إلـى رجـال تعـدنهم وتمنیـنهم ،تهیئة ما یخلفه به عند إبان انتهائـه

وانصراف كـل مـن الـزوجین  ،وفي ذلك حدوث تبلبلات واضطرابات فكریة ،افتراص في مال الزوج
  .)٤(عن إخلاص الود للآخر

                                                 
  ھ وتحیینھ.تأبید الزواج : معناه استدامتھ وإبقاؤه ونفي القصد في توقیتمعنى (١)  
  ).٢/٣٩٦(الشاطبي:الموافقات (٢)
  ).٧٦لخادمي: المقاصد الاستقرائیة(نور الدین ا (٣)
  ).٤٣٩ابن عاشور: مقاصد الشریعة( (٤)
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            ١٦

  . وتكثیر عدد المسلمین:)١(ثانیاً: إنجاب الأولاد
هــذه الــذي أراده االله للإنســان فــي  معنــى الاســتخلاف یتحقــقولاد وإزدیــاد النســل بإنجــاب الأ
  .من إنجاب الأولاد تتم العبادة التي أرادها االله وأمر بها الحیاة ..... وبهذا

بالتكاثر لیفاخر بأمتـه بـاقي الأمـم كمـا ورد فـي  rأما تكثیر النسل استجابة لأمر الرسول 
، فَقـَالَ: إِنِّـي أَصَـبْتُ امْـرَأَةً ذَاتَ rنِ یَسَـارٍ، قـَالَ: "جَـاءَ رَجُـلٌ إِلـَى النَّبـِيِّ الذي رواه مَعْقِـلِ بْـ الحدیث

جُـوا:  الثَّالِثَةَ، فَقَالَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِیَةَ، فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ   تَزَوَّ
  .)٢("الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ 

وما من شك أن تـأقیت الزواج سیحیل دون التناسل، ثم إنه إذا حـدث الإنجـاب فلـن یتـوفر 
  مما قد یؤثر سلباً على الغایة التي خلقوا من أجلها. ،الجو المناسب لرعایة الأبناء

  :)٣(لمجتمع المستقیم، واستنهاض الأمة الرائدةثالثاً: بناء الأسرة الصالحة السویة، وبناء ا
لا شك أن تأبید الـزواج سیسـهم فـي بنـاء أسـرة متـوادة متراحمـة متعاونـة علـى البـر والتقـوى 

  تكون لبنة في مجتمع إیماني حضاري لتجتمع هذه اللبنات لتكون خیر أمة أخرجت للناس.
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٩/٦٥٥٨(الزحیلي :الفقه الإسلامي وأدلته (١)
لبــاني فــي قــال عنــه الأ. )٣٢٢٧،(ح)٦/٣٧٣(كتــاب النكاح/بــاب كراهیــة تــزویج العقــیم النســائي: ســنن النســائي (٢)

  ).٧/٢٩٩صحیح وضعیف سنن النسائي: حسن صحیح(
  ).٧٦(الخادمي: المقاصد الاستقرائیة (٣)
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  المطلب الثاني
  المقاصد الشرعیة للعدة

 ،م عظیمــةكَــالإســلام العــدة حــال افتــراق الــزوجین وأوجبهــا علــى المــرأة دون الرجــل لحِ ع شــرّ 
حتى لا یتطرق الفساد والشقاق إلى الناس، ولرأب صدع الأسرة وإعادتها إلى حال التوافق والوئام، 

  وسیتحدث الباحث عن أهم هذه المقاصد.
  :)١(أولاً: العلم ببراءة الرحم

یة للعــدة العلــم ببــراءة الــرحم؛ إذ یجــدر بالمســلم أن لا یســقي لعــل مــن أبــرز المقاصــد الشــرع
  .غیره كي لا تختلط الأنساب وتفسد ماءه زرع

جتماع المائین في الرحم من قول القرافي: والمحرم هنا مقصداً اختلاط الأنساب بای       
كذلك السابق واللاحق، والعقد محرم تحریم الوسائل لإفضائه إلى الوطء، والتصریح الزوج 

.)2(لإفضائه للعقد فهو وسیلة الوسیلة  
یقــول ابــن القــیم: العلــم ببــراءة الــرحم، وأن لا یجتمــع مــاء الــواطئین فــأكثر فــي رحــم واحــد، 

  .)٣(فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشریعة والحكمة
  لى هذا القدر من الوقت.فإن قیل إن براءة الرحم تثبت بحیضة واحدة فما الداعي لتطویل العدة ع

لـم ولكن تأمـل مـا كشـفه الع ،بأن براءة الرحم حقاً تثبت بحیضة واحدة :الإجابة على ذلك 
  الحدیث من إبداع االله في خلقه،

جاء على لسان الدكتور عبد الباسط  محمـد السـید أسـتاذ التحالیـل الطبیـة بمركـز البحـوث 
السنة ... أثبت العلم أن مـاء الرجـل یتـرك بصـمة وعضو هیئة الإعجاز العلمي في القرآن الكریم و 

  في رحم المرأة لا تشبهها أي بصمة لرجل آخر على وجه الأرض...إلخ.
% مــن مــاء الرجــل، وأمــا الحیضــة الثانیــة فتزیــل مــا ٣٨فالحیضــة الأولــى تزیــل مــا نســبته 

لاسـتقبال  %؛ وبـذلك یكـون الـرحم جـاهزاً ٩٩.٩٩٩% منـه، وأمـا الثالثـة فتزیـل مـا نسـبته ٧٨نسبته 
  .)٤(ماء رجل آخر فلا تختلط الأنساب

                                                 
أسنى ، زكریا الأنصاري: )١/٤٨٣الثمر الداني(الأزهري:  الآیي)، ٥٣/ ٦السرخسي: المبسوط((١) 

  .)٨/١١٩(المبدع شرح المقنع، ابن مفلح: )٢/٨٥بن القیم: إعلام الموقعین(ا، )٣/٣٩٢(المطالب
  ).٤/١٩٣(القرافي: الذخیرة (٢)
  ). ٢/٨٥(ابن القیم: إعلام الموقعین (٣)
واكتشفوا أن الإسلام یعلم ما یجهلونه عن المرأة  ٢٠١٣- ٣-١٢  (٤)

www.gussimy.com/.../t478730.html 

http://www.gussimy.com/.../t478730.html
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            ١٨

كمــا وأكــدت أحــدث الدراســات والأبحــاث العلمیــة التــي أجراهــا فریــق بحــث أمریكــي حكمــة 
  الإعجاز العلمي في القرآن الكریم وأحكام الشریعة الإسلامیة المتعلقة بتحدید فترة العدة للمرأة ... 

ومـدیر بمعامـل أبحـاث الحیـاة بالولایـات  ،اكشف ذلك أسـتاذ علـم التسـمم بجامعـة كالیفورنیـ
وقـال: كشـفت دراسـة بحثیـة لجهـاز المناعـة للمـرأة  ،المتحدة الأمریكیة الدكتور جمـال الـدین إبـراهیم

عن وجود خلایا مناعیة متخصصة لها ذاكرة وراثیة تتعرف على الأجسام التي تـدخل جسـم المـرأة 
یومـــاً فـــي الجهـــاز  ١٢٠تلـــك الخلایـــا تعـــیش  ممـــا یشـــیر إلـــى أن ،وتحـــافظ علـــى صـــفاتها الوراثیـــة

التناســـلي للمـــرأة، وقـــد أكـــدت الدراســـة كـــذلك أنـــه إذا تغیـــرت أي أجســـام دخیلـــة للمـــرأة مثـــل الســـائل 
المنوي قبل هذه المـدة یحـدث خلـل فـي جهازهـا المنـاعي ویتسـبب فـي تعرضـها لـلأورام السـرطانیة، 

ــ ــاً زیــادة نســبة الإصــابة بــأورام ال والثــدي للســیدات متعــددة العلاقــات الجنســیة، حم ر ممــا یفســر علمی
وبالتالي حكمـة الشـریعة فـي تحـریم تعـدد الأزواج للمـرأة، كمـا أثبتـت الدراسـة أیضـاً أن تلـك الخلایـا 

یومـــاً، وبالتـــالي إذا حـــدثت  ١٢٠المتخصصـــة تحـــتفظ بالمـــادة الوراثیـــة للجســـم الـــدخیل الأول لمـــدة 
حمل، فإن الجنین یحمل جزءاً من الصفات الوراثیـة  علاقة زواج قبل هذه الفترة ونتج عنها حدوث

  .)١(للجسم الدخیل الأول والجسم الدخیل الثاني
  .)٢(ثانیاً: تعظیم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه

ثالثاً: تطویل زمان الرجعة للمطلـق؛ إذ  لعلـه أن ینـدم ویفـئ فیصـادف زمنـاً یـتمكن فیـه 
  .)٣(من الرجعة

الزوج، وإظهار تأثیر فقده في المنع من التزین والتجمل، ولـذلك شـرع رابعاً: قضاء حق 
  .)٤(الإحداد علیه أكثر من الإحداد على الولد والوالد

لـــذلك نجـــد أن عـــدة المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا أطـــول مـــن عـــدة المطلقـــة فقـــد أظهـــرت أحـــدث 
  الدراسات التي أجریت على عدد من المطلقات والأرامل فأثبتت ما یلي:

لة تحتاج وقتاً أطـول مـن المطلقـة لنسـیان الشـفرة وذلـك یرجـع إلـى حالتهـا النفسـیة أن الأرم
  .)٥(ب منه بضرر الطلاق بل توفاه االلهحیث تكون حزینة أكثر على فقدان زوجها إذا لم تص

                                                 
)١( www.muslm.net/vb/archive/index.php/t.442358.html  الحكمـة الإلهیـة مـن تحدیـد فتـرة الحمـل

  ٢٠١٣-٣-١٢للمرأة 
  ).٢/٨٥ابن القیم: إعلام الموقعین(  (٢)
  المرجع السابق.  (٣)
  المرجع السابق.  (٤)

)٥( www.sef.ps/forum/multka432616/  ً٣- ١٢العلم یكتشف لماذا لا تتزوج المرأة أكثر من رجل معا -
٢٠١٣  

http://www.muslm.net/vb/archive/index.php/t.442358.html
http://www.sef.ps/forum/multka432616/
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            ١٩

الـذي  خامساً: الاحتیـاط لحـق الـزوج، ومصـلحة الزوجـة، وحـق الولـد، والقیـام بحـق االله
حقوق، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استیفاء المعقـود علیـه؛  ففي العدة أربعة ؛)١(أوجبه

فــإن النكــاح مدتــه العمــر، ولهــذا أقــیم مقــام الــدخول فــي تكمیــل الصــداق، وفــي تحــریم الربیبــة عنــد 
كما هو مذهب زیـد بـن ثابـت وأحمـد فـي إحـدى الـروایتین عنـه؛  ،جماعة من الصحابة ومن بعدهم

  اءة الرحم، بل من بعض مقاصدها وحكمها.   فلیس المقصود من العدة بر 
  

      
    

  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٨٥إعلام الموقعین( (١)
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            ٢٠

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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            ٢١

  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
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            ٢٢

  تمهید:
النقـاء فشـرع لنـا الـزواج لنرتقـي فـي منـازل العبودیـة الله ارتضى لنـا الإسـلام العفـة والطهـر و         

  اً في الأرض لنشر دین االله عز وجل.رضاً وطواعیة واستخلاف
ولما كان عقد الزواج عقد تأبیدي اعتنى به الإسلام عنایة خاصـة وشـرع لـه مقـدمات كـي         

ه المرحلـــة عـــن معرفـــة یحســـن الاختیـــار ولا ینـــدم، ومـــن هـــذه المقـــدمات الخِطبـــة لیطـــأ الإنســـان هـــذ
     ودرایة، لذا آثر الباحث أن یتحدث عن أثر الوقت على بعض أحكام الخِطبة.

  المطلب الأول
  والوقت المناسب للبناء وقت اعتبار الكفاءة

  الفرع الأول: وقت اعتبار الكفاءة.
  أولاً: الكفاءة في اللغة:

  . )١(وفُعُولٍ  الكُفْءُ والكُفُوءُ على فُعْل والكَفِيءُ النَّظِیرُ وكذلك بالفتح والمد مصدر الكفاءة:
للمرأة  والكفاءة: المماثلة في القوة والشرف ومنه الكفاءة في الزواج أن یكون الرجل مساویاً 

  .)٢(في حسبها ودینها وغیر ذلك وللعمل القدرة علیه و حسن تصریف
  ثانیاً: الكفاءة في الاصطلاح:

للكفـاءة یجـدها تـدور كلهـا فـي فلـك واحـد؛ فقـد عرفهـا بعـض  إن الناظر في تعریف الفقهـاء        
  .)٣(مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنىالحنفیة بأنها: 

  .)٤(المماثلة بین الزوجین في خصوص أموروعرفها البعض الآخر بأنها:    
  .)٥(في معنى الكفاءة: أمر یوجب عدمه عاراً  قالوا الشافعیة لكن   

ــص لــه ال         هــي مماثلــة الــزوج لزوجــه فــي أمــور مخصوصــة [باحــث أن الكفــاءة: والــذي یخل
  .]من تعییر وغیره اق الأذى بالزوجة أو أحد أولیائهاإلحإحداها بحیث یوجب فقد 

  ثالثاً: المقاصد الشرعیة من اعتبار الكفاءة:
   اح یعقد للعمر ویشتمل على مقاصد من الازدواج والصحبة والألفة وتأسیسكالن أولاً:

                                                 
  ).١/١٣٩(ابن منظور: لسان العرب (١)

  ).٢/٧٩١(هیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیطإبرا(٢) 
  .)٣/٨٤الدر المختار(الحصكفي:  (٣)
  ).١/٥٠٠)، شیخي زاده: مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر(٣/١٣٧(ابن نجیم :البحر الرائق (٤)
أبــي  )،٣/٣٥٠(علــى شــرح مــنهج الطــلاب رمــي)، البجیرمــي: حاشــیة البجی٣/١٦٥(الشــربیني: مغنــي المحتــاج (٥)

  ).١/٣٦٩(الوهاجالسراج )، الغمراوي: ٣/٣٣٠لدمیاطي: إعانة الطالبین(بكر ا
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            ٢٣

  .)١(ولا ینتظم ذلك عادة إلا بین الأكفاء اتالقراب
"النِّكَـاحُ رِقٌّ فَلْیَنْظُـرْ : r الرسـول لیـه أشـارفِي أصل الملك علـى المـرأة نـوع ذلـّة، وإ  ثانیاً:

  .)٣("لاَ یَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ " :r، وإذلال النّفس حرام، قال )٢("أَحَدُكُمْ أَیْنَ یَضَعُ كَرِیمَتَهُ 
 دة الــذّل، ولااوإنّمـا جـوز مـا جـوِزَ منــه؛ لأجـل الضّـرورة، وفـي اســتفراشِ مـن لا یكافئهـا زیـ 

  .)٤(ضرورة فِي هذه الزّیادة فلهذا اعتبرت الكفاءة
  ؟ما هو أثر الوقت في اعتبار الكفاءة ولكن

  .)٥(لنكاحالحنفیة والشافعیة والحنابلة في اعتبار الكفاءة عند عقد ا فقهاء لم یختلف        
لخصـــال الكفـــاءة ثـــمّ زالـــت هـــذه الخصـــال أو  فلـــو كـــان الـــزّوج عنـــد عقـــد النّكـــاح مســـتوفیاً         

فــي حــق الفســخ عنــد زوال  ااختلّــت، فــإن العقــد لا یبطــل بــذلك، وهــذا فــي الجملــة، إلا أنهــم اختلفــو 
  العقد.الكفاءة بعد 

، ثـم صـار غیـر كـفء، لـم لا یضـر زوالهـا بعـده، فلـو كـان وقـت العقـد كفئـاً  فعند الجمهور
  .)٧(هسبابأح بعد صحته لا یوجد إلا بلأن الخیار في النكا؛ )٦(یفسخ العقد

للحنابلــة فــإنهم قــالوا: لــو زالــت الكفــاءة بعــد العقــد، فللزوجــة عنــدهم الفســخ فقــط دون  خلافــاً 
  .)٨(أولیائها؛ لأن حق الأولیاء في ابتداء العقد لا في استدامته

  الرأي الراجح:
باحــث وجاهــة قــول الجمهــور القاضــي باعتبــار الكفــاءة عنــد إنشــاء عقــد النكــاح فــإذا یــرى ال  

  كان الزوج وقت العقد كفؤاً للمرأة كان العقد صحیحاً ولا یثبت للمرأة ولا لأولیائها حق فسخ عقد
                                                 

  ).٢/١٢٨الزیلعي: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق(، )٥/٤٠رخسي: المبسوط(السانظر  (١)
ــــــــــ (٢) ــــــــــب ف ــــــــــاب الترغی ــــــــــاب النكاح/ب ــــــــــرى: كت ــــــــــي: الســــــــــنن الكب ــــــــــزویج مــــــــــن ذ يالبیهق ــــــــــق  يالت ــــــــــدین والخل ال

  وروى ذلك مرفوعا والموقوف أصح. :قال البیهقي )١٣٨٦٣(ح)٧/٨٢المرضى(
الألباني عنه قال  )٢٢٥٤)(ح٤/١٠٥سب الریاح(النهي عن  باب ما جاء فيالترمذي:السنن: كتاب الفتن/ (٣)
  ).٢٢٥٤)(ح٥/٢٥٤صحیح وضعیف سنن الترمذي: صحیح( في

  ).٥/٤٠سوط(السرخسي: المب(٤) 
)، ١/٢٩١)، الشــیخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد: الفتــاوى الهندیــة(٣/٩٢الــدر المختــار(انظــر الحصــكفي:  (٥)

  .)٥/٦٧( ) البهوتي: كشاف القناع٦/٢٥٦هاج(الرملي: نهایة المحتاج إلى شرح المن
)، ١/٢٩١). الشــیخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد: الفتــاوى الهندیــة(٣/٩٢الــدر المختــار(انظــر الحصــكفي:  (٦)

  ).٦/٢٥٦الرملي: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج(
  .)٦/٢٥٦الرملي: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج( (٧)
منـار السـبیل  )، ابن ضـویان:٥/٨٤)، مصطفى السیوطي: مطالب أولي النهى(٥/٦٧(البهوتي: كشاف القناع (٨)

  ).٢/١٥٩في شرح الدلیل(
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            ٢٤

  :لتالیةالنكاح إذا زالت الكفاءة بعد ذلك وذلك للمسوغات ا
محال بسبب عوارض الحیاة وما فیها من الابتلاءات؛ _ أن دوام الإنسان على حال واحدة من ال١

  فقد یكون الإنسان غنیاً ثم یعرض له الفقر، أو یكون وزیراً فیصبح سجیناً وهكذا.
_ أن القول بثبوت حق الفسخ للمرأة أو لغیرها عند زوال الكفاءة بعد العقد ینافى مكارم الأخلاق ٢

  إذ قبلت به حال یسره وتخلت عنه حال عسره.
  أن الكفاءة في النكاح شرط إنشاء للعقد لا شرط بقاء. _٣

  الوقت المناسب للبناءالفرع الثاني: 
ج بنـــى وّ تـــز  اصـــله أنَ الرّجـــل كـــان إذأَ و  ،بنـــى علـــى أهلـــه دخـــل بهـــا :البنـــاء بالزوجـــة لغـــةً        

  .)١(اعمالج نع هبِ ي ى كنحت رم كثث اً وغمره بما یحتاج إلیه أو بني له تكریم جدیداً  ءللعروس خبا
  .)٢(الإملاك تماع بها بعدجوجة والاِ زّ یقال البناء والابتناء وهو الدخول بِال اصطلاحاً:      

  .زواج الصغار المسألة الأولى:
اختلــف الفقهــاء فــي الســن المعــین للــزواج وعلیــه انســحب هــذا الخــلاف فــي زواج الصــغیر 

  والصغیرة على عدة آراء نجملها في ثلاثة أقوال وهي:
  .)٣(الفقهاء یجوز تزویج الصغیرة والصغیر وهو مذهب جمهور لأول:القول ا

  .)٥(والأصم )٤(حتى یبلغا وهو قول ابن شبرمة لا یجوز القول الثاني:
  نكاح الصغیر الذكر حتى اوز تزویج الصغیرة، ولا یجوز للأب ولا لغیره یج القول الثالث:

  .)٦(وهو قول ابن حزم یبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبداً 
                                                 

  .)١/١٤٥، المناوي: التعاریف()١/٦٣الفیومي: المصباح المنیر(انظر  (١)
  ).٤/٢١٦البجیرمي: تحفة الحبیب على شرح الخطیب( (٢)
)، ١/١٣٣)، ابـن جـزي: القـوانین الفقهیـة(٢/٢٤٠دائع الصـنائع()، الكاساني: بـ٣٩٢_٤/٣٨٧السرخسي: المبسوط(انظر  (٣)

  ).٧/٣٧٩)، ابن قدامة: المغني(٣/١٦٨الشربیني: مغني المحتاج(
)، ابن شبرمة هو عبد االله بن شبرمة بن الطفیل بـن حسـان بـن المنـذر مـن بنـي بكـر بـن سـعد ٩/٤٥٩المحلى( ابن حزم:(٤) 

 فقیهــاً  عــاقلاً  حازمــاً  علــى حفــظ القــرآن وروایــة الســنة، كــان ابــن شــبرمة عفیفــاً  بــن ضــبة، ، ولــد فــي أواخــر عهــد معاویــة، ونشــأ
 قـال عبـد الـوارث مـا رأیـت أسـرع جوابـاً . و قـال حمـاد بـن زیـد: مـا رأیـت كوفیـاً أفقـه مـن ابـن شـبرمة ،حسن الخلق جواداً  شاعراً 

تـراجم شــعراء  ،)٥/٢٢١ب التهــذیب(تـولى قضــاء الكوفـة زمــن أبـي جعفــر المنصـور. انظـر ابــن حجـر العســقلاني: تهـذی .منـه
  ).١٦٣٩الموسوعة الشعریة(

علـى الفقـر،  ، صـبوراً وقـوراً  كـان دینـاً  شـیخ المعتزلـة، ،صـمأبـو بكـر الأ، )٢/٣١٤أحكام القـرآن( الكیا الهراسي: (٥)
كتــاب الحجــة ، و فــي التفســیر العدیــد مــن المؤلفــات منهــا كتــابلــه ، مــات ســنة إحــدى ومئتــین، دولــةعــن ال منقبضــاً 

  . )٩/٤٠٢سیر أعلام النبلاء(. انظر الذهبي: مة، وأشیاء عدةسماء الحسنى، وافتراق الأالأ الرسل، وكتابو 
   .)٩/٤٦٢المحلى(ابن حزم:  (٦)
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            ٢٥

  دلة الأقوال:أ
  آثار الصحابة والإجماع.و استدل الجمهور لما ذهبوا إلیه بالقرآن والسنة  أدلة القول الأول:

  أولاً: القرآن الكریم:
ــن نســائكُ﴿ قولــه تعــالى:ـــــــ ١ ــيضِ م حالْم ــن م ــن ئَس ــي يلآئ ــتُم فَعــدتُوالْ تَبإِنِ ار مــه ــي للآئ ــهرٍ والْ ــةُ أَش م ن ثَلاثَ
ضْن ح١(﴾ي(.  

ــة مــن الآیــة:      ،)٢(الصــغار وهــذا فــي عــدة الطــلاق :یعنــي لــم یحضــن واللائــي وجــه الدلال
وهـو دلیـل ، )٣(فحكم بصحة طلاق الصغیرة التي لم تحض، والطلاق لا یقـع إلا فـي نكـاح صـحیح

   على جواز تزویج الصغیرات.
لا تكــون و ثــة أشــهر كالیائســة، فإنــه تعــالى حــدد عــدة الصــغیرة التــي لــم تحــض بثلاوكــذلك     

  .)٤(العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها
  رد علیهم:

الموجـب للعـدة متصـور، ولـیس فـي  فـالوطءالنكاح في حق الصـغیرة، إن لـم یتصـور، بأن    
والـوطء متصـور القرآن ذكر الطلاق في حق الصغیرة، إنما فیه ذكـر العـدة، والعـدة تجـب بـالوطء، 

  .)٥(في النكاح الفاسد، وعلى حكم الشبهة في حق الأمة تزوجها مولاها وهي صغیرة فتوطأ
ث : ﴿ویقول االله تعالى ــــــ٢ ثُلاى وثْن م اءسالْن نم ا طَاب لَكُموا محى فَانْكتَامي الْيطُوا فقْس لاَّ تُ وإِن خفْتمُ أَ
اعبر٦(﴾و(. 

 :لة من الآیةوجه الدلا 
بَیْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهـَا،  أنه قال: عن ابن شهابما روي        أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

تَاهْ:  قْسطُوا فـي اليتَـامى}  قَالَ لَهَا: یَا أُمَّ }{مـا ملَكَـت أَيمـانُ   إِلـَى قَوْلِـهِ    {وإِن خفْتُم أَلَّا تُ قَالـَتْ  كُم
  دُ أَنْ عَائِشَةُ: یَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الیَتِیمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِیِّهَا، فَیَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَیُرِی

دَاقِ "یَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا    ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ یُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّ

                                                 
  ).٤(جزء الآیة :سورة الطلاق(١) 
  ).٧/٤٤١(ن علي الزید: مختصر تفسیر البغويعبد االله بن أحمد بانظر  (٢)
   .)٢/٣١٥آن(الكیا الهراسي: أحكام القر ، )٢/٣٤٦الجصاص: أحكام القرآن( (٣)
  ).٩/١٧١(الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته وهبة (٤)
  ).٢/٣١٤(كیا الهراسي: أحكام القرآنال (٥)
  ).٣(آیة :سورة النساء (٦)
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            ٢٦

  .)١("مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ 
  وجه الدلالة من الحدیث:

فــي الحــدیث دلالــة ظــاهرة علــى جــواز نكــاح الصــغار یؤخــذ ذلــك مــن لفــظ الیتیمــة إلا أن 
  .)٢(الذي مات أَبوه فهو یتیم حتى یبلغ فإِذا بلغ زال عنه اسم الیتم الیَتیم لأن ،یقسطوا لهن

  : رد علیهم
م مـن حیـث الحقیقـة، غیـر أنـه یطلـق مجـازاً، لَّ سَـاسم الیتیم لا یتناول ما بعـد البلـوغ، فهـو مُ 

  .)٣(بدلیل أنه ذكر النساء، ولا یمكن تعطیل لفظ النساء الذي هو حقیقة في البالغات
ولمـــا ثبـــت أن المـــراد بالیتیمـــة البالغـــة، ولـــم یكـــن فـــي كتـــاب االله دلالـــة علـــى جـــواز تـــزویج 

  .)٤(الصغیرة
واللائـي  ﴿ :فـإن االله تعـالى یقـول، بل في كتاب االله ما یدل على جـواز تـزویج الصـغیرة أجیب عنه:

 ضْــن حي ئــي لَــم رٍ واللاــه ثلاثَــةَ أش نته ــدفَع ــتُمتَبإن ار كُمســاءن ــنــيضِ مالمَح ــنم ـنسئ فحكـم بصــحة طــلاق ، ﴾ي
  ).٥(ي نكاح صحیحالصغیرة التي لم تحض، والطلاق لا یقع إلا ف

في الْكتَابِ في  ويستفَْتُونَك في النساء قُلِ اُ يفْتيكُم فيهِن وما يتْلَى علَيكُم ﴿ :ویقول االله تعالى _٣
نوهحكتَن أَن ونغَب تَرو نه هن ما كُتب لَ لآتي لاَ تُؤتُونَ   .)٦(﴾يتَامى النساء الْ

   :الدلالة من الآیة وجه
هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الیَتِیمَةُ هُوَ وَلِیُّهَا وَوَارِثُهَا،فَأَشْرَكَتْهُ (فَتَشْرَكُهُ) فِي مَالِهِ ": قالت عائشة

هُ فِــي مَالِــهِ بِمَــا شَــرِكَتْهُ حَتَّــى فِــي الْعَــذْقِ (الْعِــذْقِ) فَیَرْغَــبُ أَنْ یَنْكِحَهَــا وَیَكْــرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَــا رَجُــلاً فَیَشْــرَكُ 
  .)٧("فَیَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ 

 .)٨(﴾ وأَنْكحوا الْأَيامى منكُم﴿ :قوله تعالى_ ٤

  
                                                 

  ).٥١٤٠(ح)٧/١٨(، كتاب النكاح/باب تزویج الیتیمةصحیحال البخاري:الإمام  (١)
  ).١٢/٦٤٥(: لسان العربرابن منظو  (٢)
  .)٢/٢٤الكیا الهراسي:أحكام القرآن( (٣)
  .المرجع السابق (٤)
  المرجع السابق. (٥)
  ).١٢٧(سورة النساء: جزء آیة (٦)
  .)٤٦٠٠،(ح)٦/٤٩(، كتاب تفسیر القرآن/باب ویستفتونك في النساءصحیحال البخاري:الإمام  (٧)
  ).٣٢(الآیة من سورة النور: جزء (٨)
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            ٢٧

  .)١(الأیّم اسم لأنثى لا زوج لها كبیرة أو صغیرة :وجه الدلالة من الآیة
  ثانیاً: السنة النبویة المطهرة:

جَنِي النَّبِيُّ " ، قَالَتْ:y عَنْ عَائِشَةَ _١       وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ، فَقَدِمْنَا المَدِینَـةَ فَنَزَلْنَـا  rتَزَوَّ
قَ شَعَرِي، فَـوَفَى جُمَیْمَـةً فَـأَتَتْنِي أُمِّـي أُمُّ رُومَـانَ، وَإِنِّـي  فِي بَنِي الحَارِثِ  بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّ
وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَیْتُهَا، لاَ أَدْرِي مَا تُرِیدُ بِي فَأَخَـذَتْ بِیَـدِي حَتَّـى لَفِي أُرْجُوحَةٍ، 

حَتْ أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَیْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَ 
سِــي، ثــُمَّ أَدْخَلَتْنِــي الــدَّارَ، فَــإِذَا نِسْــوَةٌ مِــنَ الأَنْصَــارِ فِــي البَیْــتِ، فَقُلْــنَ عَلَــى الخَیْــرِ بِــهِ وَجْهِــي وَرأَْ 

، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَـمْ یَرُعْنِـي إِلاَّ رَسُـولُ   rاللَّـهِ  وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَیْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَیْهِنَّ
  .)٢("لَمَتْنِي إِلَیْهِ، وَأَنَا یَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ ضُحًى، فَأَسْ 

  .rیدل الحدیث على جواز تزویج الصغیرة بفعله وجه الدلالة من الحدیث: 
وكــذلك فیــه دلیــل أنّ الصّــغیرة یجــوز أن تــزفّ إلــى زوجهــا إذا كانــت صــالحة للرّجــال فإنهــا 

لظّــاهر وجــاء فــي الحــدیث أنّهــم ســمّنوها فلمــا زفــّت إلیــه وهــي بنــت تســع ســنین فكانــت صــغیرة فــي ا
  .)٣(rسمنت زفت إلى رسول اللّه 

  رد علیهم:
  .)٤(، كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربعrللنبي  أمر عائشة رضي االله عنها خصوصاً    

  أجیب عنه: 
قَد كَان لَكُم في رسـولِ  : ﴿من ادعى أنه خصوص لم یلتفت لقوله، لقول االله عز وجـل لَ

آخر اللَّ جو اللَّه والْيوم الْ ري كَان نمةٌ لنسح ةوأُس ٥(﴾ه(.  
ــص بأنــه لــه   فكــل مــا فعلــه علیــه الصــلاة والســلام فلنــا أن نتأســى بــه فیــه، إلا أن یــأتي ن
  .)٦(خصوص

                                                 
  ).٢/٢٤٥(الكاساني: بدائع الصنائع (١)
كتــاب المناقب/بــاب تــزویج النبــي صــلى االله علیــه وســلم عائشــة وقــدومها المدینــة ، صــحیحال البخــاري:الإمــام  (٢)

  .)٣٨٩٤،(ح)٥/٥٥(وبنائه بها
  ).٤/٣٨٩(السرخسي: المبسوط (٣)
  ).٩/٤٥٩(ابن حزم: المحلى (٤)
  ).٢١(سورة الأحزاب: جزء آیة (٥)
  ).٩/٤٦٠(ابن حزم: المحلى (٦)
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            ٢٨

ـهِ حَمْــزَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ مِــنْ عُمَـرَ بْـنِ أَبِـي rزَوَّجَ رسـول االله  _٢  tسَــلَمَةَ  بِنْـتَ عَمِّ
  .)١(وَهِيَ صَغِیرَةٌ 

  .الحدیث ظاهر الدلالة على إعطاء الرجل حق زواج ابنته الصغیرة وجه الدلالة من الحدیث:   
  :y :آثار الصحابةثالثاً 

  نذكر بعضاً من ذلك:  )٢(ابنته صغیرة rزوج غیر واحد من أصحاب النبي    
فعــن عبــد  )٣(tالخطــاب  ابنتــه أم كلثــوم و هــي صــغیرة مــن عمــر بــن t_ زوج علــي ١

أنكح ابنته جاریة تلعب  t الرزاق عن معمر عن أیوب وغیره عن عكرمة أن علي بن أبي طالب
  .)٤(مع الجواري عمر بن الخطاب

  .)٥(tابنته و هي صغیرة عروة بن الزبیر  t_ زوج عبد االله بن عمر ٢
  .)٦(ابنة لمصعب صغیرة أنكح ابنه صغیراً  tعروة بن الزبیر _ أنَّ ٣
بَیْـــرِ  _٤ ، وَقَـــالَ: إنْ مِـــتُّ فَهِـــيَ خَیْـــرُ یَـــوْمَ وُلِـــدَتْ  tإِنَّ قُدَامَـــةَ بْـــنَ مَظْعُـــونٍ تــَـزَوَّجَ بِنْـــتَ الزُّ

بَیْرِ    .)٧(وَرَثتَِي، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّ
  .)٨(بنت أخیه ابن أخته وهما صغیران t وزوّج عروة بن الزّبیر _٥
  . )٩(tذلك عليّ  زَ اجاللّه بن الحسن فأ دة من عبلصّغیر ا _ ووهب رجل ابنته٦
بِنْتًا لَهَا صَـغِیرَةً ابْنًـا لِلْمُسَـیِّبِ بْـنِ نُخْبَـةَ فَأَجَـازَ ذَلِـكَ عَبْـدُ  tوَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ  _٧

  .)١٠(tاللَّهِ 
ح الصــغار إذا أنكـ :عبـد الــرزاق عـن معمـر عــن الحسـن والزهـري وقتــادة قـالوا وقـد نقـل ...
  .)١١(وبه نأخذ :قال عبد الرزاق ،آباؤهم جاز نكاحهم

                                                 
  ).٤/٣٩١(سي: المبسوطالسرخ (١)

  ).٧/١٥٥(لشافعي: الأملإمام اا(٢) 
  ).٢/٢٤٠(لكاساني: بدائع الصنائعا (٣)
  .)١٠٣٥١،(ح)٦/١٦٢(، كتاب النكاح/باب نكاح الصغیرینمصنفالاق: ز عبد الر  (٤)

  ).٢/٢٤٠(الكاساني: بدائع الصنائع(٥) 
  .)١٠٣٥٨،(ح)٦/١٦٤(، كتاب النكاح/باب نكاح الصغیرینق: المصنفاعبد الرز  (٦)
  ).٤/٣٨٧(السرخسي: المبسوط (٧)
  المرجع السابق. (٨)
  المرجع السابق. (٩)

  ).٤/٣٨٧(السرخسي: المبسوط (١٠)
  .)١٠٣٥٥،(ح)٦/١٦٤(، كتاب النكاح/باب نكاح الصغیرینعبد الرازق: المصنف (١١)
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            ٢٩

ولا یوجـد مثلـه ولمـا كـان هـذا العقـد یعقـد للعمـر  ولأنـه لـو انتظـر بلوغهـا لفـات ذلـك الكـفء
تتحقــق الحاجــة إلــى مــا هــو مــن مقاصــد هــذا العقــد فتجعــل تلــك الحاجــة كالمتحققــة للحــال لإثبــات 

  .)١(الولایة للولي
  : الإجماع:رابعاً 

  .)٢(أجمع العلماء على جواز تزویج الأب ابنته البكر الصغیرة   
 وأجمعوا أن نكاح الأب ابنتـه الصـغیرة البكـر جـائز إذا زوجهـا مـن كـفء قال ابن المنذر:

  .)٣(، وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغیر جائز
  .)٤(قال ابن قدامة: أما البكر الصغیرة فلا خلاف فیها

مـاء أنـه یجـوز للآبـاء تـزویج الصـغار مـن بنـاتهم وإن كـن فـي أجمـع العلوقال ابـن بطـال: 
  .)٥(إلاَّ إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال المهد، إلاَّ أنه لا یجوز لأزواجهن البناء بهنّ 

  استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إلیه بالقرآن والسنة والمعقول. أدلة الفریق الثاني:
  أولاً: القرآن الكریم:

غُوا النكَاح له تعالى:﴿ _قو ١            .)٦(﴾حتَّى إِذَا بلَ
  .)٧(فلو جاز التزویج قبل البلوغ، لم یكن لهذا فائدة وجه الدلالة من الآیة:        

  السنة: ثانیاً:
  .)٨(، كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربعrللنبي  أمر عائشة رضي االله عنها خصوصاً  _٢       

  أجیب عنه:
قَد كَان لَكُم في رسولِ  ﴿ ص لم یلتفت لقوله، لقول االله عز وجل:من ادعى أنه خصو       لَ

                                                 
  ).٤/٣٨٨(رخسي: المبسوطالس (١)
 )،٩/٣٧)، البغــوي: شــرح الســنة(١٩/٨٤البــر: التمهیــد()، ابــن عبــد ١/١٢٥المــروزي: اخــتلاف العلمــاء(انظــر  (٢)

  ).٩/١٩٠(ابن حجر: فتح الباري ،)٩/٢٠٦(النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم
  .)١/٧٧(ابن المنذر: الإجماع(٣) 
  ).٧/٣٧٩ابن قدامة: المغني( (٤)

  ).٢٠/٧٨()، العیني: عمدة القاري٧/١٧٢اري() ابن بطال: شرح صحیح البخ٥(
  ).٦(: جزء آیةسورة النساء (٦)
  ).٤/٣٨٧(ي: المبسوطسالسرخ (٧)
  .)٩/٤٥٩ابن حزم:المحلى( (٨)
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            ٣٠

آخر جو اللَّه والْيوم الْ ري كَان نمةٌ لنسح ةوأُس ١(﴾ اللَّه(.  
فكـــل مـــا فعلـــه علیـــه الصـــلاة والســـلام فلنـــا أن نتأســـى بـــه فیـــه، إلا أن یـــأتي نـــص بأنـــه لـــه    

  .)٢(خصوص
  ول:ثالثاً: من المعق

  النّسل  اً عر هو قضاء الشّهوة وش عاً ما إلى النّكاح؛ لأنّ مقصود النّكاح طبهلا حاجة ب_  ١
  .)٣(لصّغر ینافیهمااو 

ذ لا إن لأحـد أن یلزمهمـا ذلـك و ثمّ هذا العقد یعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلـوغ فـلا یكـ _ ٢
  .)٤(البلوغ دولایة لأحد علیهما بع
  أدلة القول الثالث: 

ولا یجــوز لــلأب، ولا  أى ابــن حــزم أنــه یجــوز تــزویج الصــغیرة عمــلاً بالآثــار المرویــة فــي ذلــك.ر 
  .)٥(فإن فعل فهو مفسوخ أبداً  ،نكاح الصغیر الذكر حتى یبلغإلغیره 

  یقول ابن حزم:
وأجازه قوم لا حجة لهم إلا قیاسه على الصغیرة. قال علي: والقیاس كله باطل، ولـو كـان القیـاس    

ان قد عارض هـذا القیـاس قیـاس آخـر مثلـه، وهـو أنهـم قـد أجمعـوا علـى أن الـذكر إذا بلـغ لا مـدخل لك حقاً 
مـــا إ ى التـــي لــه فیهـــا مـــدخل إمـــا بـــإذن، و ، وأنــه فـــي ذلـــك بخـــلاف الأنثـــلأبیــه، ولا لغیـــره فـــي إنكاحـــه أصـــلاً 

  .)٦(ما بمراعاة الكفء فكذلك یجب أن یكون حكمهما مختلفین قبل البلوغإ بإنكاح، و 
  جح في المسألة:الرا

بجـواز  القائـل  القـولیرى الباحث أن المسألة طویلة الـذیول كثیـرة النقـول وأعـدل الأقـوال فیهـا هـو 
ار إذا دعت الحاجة، أو كان التزویج لمصلحة معتبـرة شـرعاً، وكانـت الصـغیرة تطیـق النكـاح، تزویج الصغ

  :  یقال به، وتفصیل ذلك كما یلي فیه ضرر على الصغار فلاأما إن كان التزویج لغیر حاجة، أو كان 
ار إذا دعـــت الحاجـــة، أو كـــان التـــزویج لمصـــلحة معتبـــرة القـــول بجـــواز تـــزویج الصـــغأمـــا عـــن  أولاً:      

  :التالیة شرعاً، وكانت الصغیرة تطیق الزواج فیرى الباحث أن لا بأس به وذلك للأسباب
 والســنة المطهــرة وآثــار الصــحابةمــن القــرآن  الصــریحة التــي اســتدلوا بهــا لأدلــة المستفیضــةل -١

  .فضلا عن سلامتها من الاعتراض
                                                 

  ).٢١جزء آیة( سورة الأحزاب: (١)
  .)٩/٤٦٠ابن حزم:المحلى( (٢)
  ).٤/٣٨٧السرخسي: المبسوط( (٣)
  المرجع السابق. (٤)
  ).٩/٤٦٢ابن حزم: المحلى( (٥)
  .لمرجع السابقا (٦)
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            ٣١

  .صلاح الأمة بسلوك درب العفة والإحصانلما في ذلك من أثر في _ ٢
  بتكثیر الأمة كي یفاخر بنا الأمم.  rمر الرسول لأ ستجابة_ ا٣
  .)١(_لأن في تزویج الصغیرة مصالح منها عدم فوات الأكفاء٤
إلــى الــزواج أكثــر مــن ذات الأب، فقــد تحتــاج إلــى مــن ینفــق علیهــا أو _لأن الیتیمــة قــد تحتــاج ٥

      .)٢(ففي زواجها تحقیق لهذه المصالح یحفظ حقوقها ویرعاها ونحو ذلك
_لأن هذا القـول هـو أوسـط الأقـوال وأعـدلها، فـلا تمنـع الیتیمـة (والصـغیرة) الممیـزة التـي ٦

  .)٣(كون في أمس الحاجة إلى ذلكتطیق النكاح عادة من الزواج حتى تبلغ، مع أنها قد ت
_ ثم إن التأخیر في تزویج البنات في كثیر من بلاد المسلمین إنما هو حادث ومخـالف ٧

لمــا درج علیــه عمــل المســلمین لقــرون طویلــة، بســبب التغریــب، ودخــول القــوانین الوضــعیة علــیهم، 
لا یصح مطلقًا أن نجعل مما أدى إلى تغیر في المفاهیم والأعراف لدى شریحة كبیرة من الناس، و 

الأعراف والتقالید في بلدٍ ما هي المقیاس فنقیس بها، ونعطل مـا قـد ثبـت بالأدلـة القاطعـة، بـل لقـد 
تأخر تزویج البنات بعد سن البلـوغ كثیـراً فـي بعـض بـلاد المسـلمین، ممـا نـتج عنـه انتشـار السـفور 

م الاستقرار النفسي لدیهم، لفقدهم والفواحش، وظهور الانحراف في الخلق والدین بین الشباب، وعد
، rالسكن والمودة والعفة والإحصان، كما أن في التـأخیر تقلـیلاً لنسـل الأمـة، وهـو مخـالف لأمـره 

  .)٤(ومعارض لمكاثرته بأمته الأمم والأنبیاء
ـــاً:         أن زواج الصـــغار إذا كـــان لغیـــر مصـــلحة أو كـــان فیـــه ضـــرر فـــلا یقـــال بـــه وذلـــك ثانی

  لیة:للأسباب التا
_ أن الأصــل فــي الــزواج الإباحــة لا الوجــوب فــإذا لــم توجــد مصــلحة مقصــودة شــرعاً فــلا ١       

  حاجة لتزویج الصغار.
  .)٥("لا ضرر ولا ضرار" r_ إذا كان في التزویج ضرر یمنع الزواج لقوله ٢       
وتحمــــل _ أن المقصــــد الأســــمى مــــن الــــزواج الإنجــــاب وبنــــاء الأســــرة الصــــالحة الســــویة ٣       

   د حملاً على الأباء. مسؤولیة جیل جدید والصغار غالباً لا قدرة لهم على ذلك مما یزی

                                                 
  ).٢٦٨)،(٣٣ث العلمیة والإفتاء: مجلة البحوث الإسلامیة العدد(الرئاسة العامة لإدارات البحو (١) 
  المرجع السابق.  (٢)

ـــة البحـــوث الإســـلامیة العـــدد((٣)  )، ٣٣الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلمیـــة والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد: مجل
)٢٦٨ .(  

  ).٥/٤٤٣٣تاوي الشبكة الإسلامیة(انظر لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیة بإشراف د. عبد االله الفقیه: ف (٤)
). قال عنه الألباني في غایة المـرام فـي تخـریج أحادیـث ٢٣٠٥)،(ح٢/٥٨الحاكم المستدرك على الصحیحین( (٥)

  ).٢٥٤)،(ح١/١٥٨الحلال والحرام صحیح بمجموع طرقه(



www.manaraa.com

                                                    
 

            ٣٢

  المسألة الثانیة: وقت الزفاف والدخول بالصغیرة:
إن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فیه اتفق العلماء على أنه  تحریر محل النزاع:

  .)١(على الصغیرة عُمل به
ل المــرأة فللعلمــاء فـــي الوقــت الـــذي تــدخل فیــه المـــرأة علــى زوجهـــا  إذا اختلــف الــزوج وأهـــو 

  أقوال:
  .)٢(وهو قول بعض الأحناف لا یدخل بها ما لم تبلغ القول الأول:
  .)٣(یدخل بها إذا بلغت تسع سنین وهو قول أحمد وأبو عبید القول الثاني:
  .)٤(حنیفة والشافعي ومالك يأن تطیق الجماع وهو قول أب القول الثالث:

  لم یقف الباحث لهم على توجیه لما استدلوا به حسب إطلاعه.  :وجهة القول الأول
یــرى الإمــام أحمــد أن مــن بلغــت تســعاً یســتطیع الــزوج أن یبنــي بهــا  وجهــة القــول الثــاني:

یطلبهــا زوجهــا، فــإن أتــى علیهــا تســع ســنین دفعــت  الصّــغیرةقــال فــي روایــة أبــي الحــارث فــي  حیــث
بنْـتُ  بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ  rأَنَّ النَّبِيَّ  "ى، وذهب في ذلك إلـسعحبسوها بعد التّ إلیه ، لیس لهم أن ی

  .)٥(، فیلزم تسلیمها"تِسْعِ سِنِینَ 
فیــه دلیــل أن للــزوج أن یــدخل بــامرأة صــغیرة إذا بلغــت تســع ســنین، وإن لــم وجــه الدلالــة: 

  .)٦(تبلغ فإن بلوغها لم ینقل في الحدیث
ویســتمتع بمــن ، وهــو جســیم لــو كانــت  مهزولــة الجســملــة ممــا ســبق مــا لكــن یســتثني الحناب   

فلمن خافت على نفسها الإفضـاء مـن عظمـه منعـه مـن  : بما دون الفرجیخشى علیها كحائض أي
  ولو أنكر أن وطأه ، ذرلأنّ منعها لنفسها لع ،ةوعلیه النّفق ،"لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار"  لحدیث جماعها

  .)٧("الْبَیِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيحدیث"  لعموم ،البیّنةیؤذیها فعلیها 

                                                 
  ).٩/٢٠٦(النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم (١)
)، الشــیخ نظــام وجماعــة مــن ٣/١٢٨ابــن نجــیم: البحــر الرائــق(، )٣/١٣٩ط البرهــاني(المحــیابــن مــازة: انظــر  (٢)

  .)١/٢٨٧ء الهند: الفتاوى الهندیة(علما
  ).٩/٢٠٦(النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم (٣)
  المرجع السابق. (٤)
  ).٥/٢٥٥السیوطي: مطالب أولي النهى( (٥)
  .)٣/١٣٩ابن مازة: المحیط البرهاني( (٦)
حكام عن رسول االله/ باب ما جاء في أن البینة على المدعي والیمین على المدعى الأالترمذي: السنن، كتاب  (٧)

إلا أن أهل العلم من الصـحابة وغیـرهم یعملـون  .هذا حدیث في إسناده مقالقال الترمذي ) ١٣٤١)(ح٣/١٨(علیه
  ).٥/٢٥٦)، الرحیباني: مطالب أولي النهى(١٢٦٢)(ح٥/١٨٤بهذا الحدیث كما بینه الترمذي(
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            ٣٣

وإنمـا العبـرة  یرى الإمام أبو حنیفة أنه لا عبرة للسـن للبنـاء بالزوجـة. وجهة القول الثالث:
   لیها المرض من ذلك كان للزّوج أنولا یخاف ع تطیق الرّجالللطّاقة إن كانت ضخمة سمینة 

علیهـــا  ت نحیفـــة مهزولـــة لا تطیـــق الجمـــاع ویخـــافیـــدخل بهـــا وإن لـــم تبلـــغ تســـع ســـنین وإن كانـــ
  .)١(المرض لا یحلّ للزّوج أن یدخل بها وإن كبر سنّها وهو الصّحیح

 مـن لا تحتمـل الـوطء لصـغر ئوطـویحـرم قالوا: " ویوافق الشافعیة الحنفیة في ذلك حیث    
لا توطـأ لـه صـغیرة  فلـو سـلمت ،وتمهل حتى تطیق ،أو نحو ذلك لتضررها به أو جنون أو مرض

  .)٢(لم یلزمه تسلمها لأنه نكح للاستمتاع لا للحضانة وإذا تسلمها لم یلزمه تسلیم المهر كالنفقة
 لا تطیق معه الجماع أو صغیرة صغراً  ویرى المالكیة أن الزوجة إذا كانت مریضة مرضاً 

ولا یمكن  إلى زوال كل منهما اً لا تطیق معه الجماع وطلب الزوج الدخول علیها فإنها تمهل وجوب
  .)٣(الزوج من الدخول علیها في هذه

ذا كانـت ن الزوج مـن الصـغیرة إأنه یمكّ  التوجه العام عند العلماءأن الباحث رى یالراجح: 
تحدیـد  رضي االله عنهـا ولیس في حدیث عائشة وهذا هو الصحیح،، مطیقة للجماع ولو لم تحض

كانــت فقــد ، طقــه وقــد بلغــت تســعاً ن لــم تولا المنــع مــن ذلــك فــیمن أطاقتــه قبــل تســع ولا الإذن فــیم
  .)٤(كما أفاد الداودي قد شبَّت شباباً حسناً رضي االله عنها  عائشة

نـه یحضـنها ، وإن ذكـر أكانت لا تصلح للوطء، لـم یجـب علـى أهلهـا تسـلیمها إلیـهأما إذا    
نفســه  )٥(هَ رِ ، ولا یــؤمن شَــحــل، ولیســت لــه بمویربیهـا ولــه مــن یخــدمها، لأنــه لا یملــك الاســتمتاع بهــا

؛ نع، فلـه ذلـك، ولا تلزمـه نفقتهـا، فـامتإلى مواقعتها، فیفضها أو یقتلها. وإن طلـب أهلهـا دفعهـا إلیـه
  .)٦(ن من استیفاء حقه منهالأنه لا یمكّ 
و  حیضـــةمـــن الثابـــت طبیـــاً أن أول حیضـــة تبـــدأ بعـــد بـــدء مرحلـــة البلـــوغ بســـنتین، فـــأول و 

   .)٧(ن سن التاسعة و الخامسة عشرتقع بی menarcheالمعروفة باسم المینارك 
  :)٨(ولا یقتصر البلوغ على الحیضة وحدها فقط فقد ذكر العلماء غیرها وهي

                                                 
   ).١/٢٨٧(الفتاوي الهندیة :الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند)، ٣/١٣٩(بن مازه :المحیط البرهانيا(١) 
  ).٣/٢٢٤(الشربیني: مغني المحتاج (٢)
  .)٣/٢٥٨الخرشي: شرح مختصر خلیل( (٣)
  .)٩/٢٠٦(المنهاج شرح صحیح مسلمالنووي:  (٤)
  .)١/١٢٤٨(لقاموس المحیطانظر الفیروز آبادي: ا الشَرَهُ: غَلَبَةُ الحِرص. (٥)
  .)٨/٧٨المغني( ابن قدامة: (٦)
  .)٦/٣١٤ى شبھات أعداء الإسلام(المفصل في الرد عل الشحود: (٧)
  .المرجع السابق (٨)
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            ٣٤

  .تغیر الصوت نحو الطبیعة الأنثویة. ١
 الانتقــائي. اســتدارة منحنیــات الجســم فتأخــذ زوایــا الجســم تــدورات لطیفــة بســبب الترســیب ٢

  .للدهون
  .هرمون الإستروجینالثدیین بتأثیر . نمو الحلمتین و ٣
  .و المیل للجنس الآخر الانعزال. وجود بعض المیول النفسیة مثل الخجل و ٤
  .و المهبل و باقي الأعضاء الجنسیة. النمو السریع للرحم ٥
  .هور أول حیضة. ظ٦
  تأخر عن البلوغ و لا یحدد بدایته.فثبت أن الحیض ی        

ا یقصــدون بــوطء الصــغیرة الفتــاة التــي لــم نــؤ فقــد كــان علما" قــال الــدكتور نــایف الشــحود:
  .)١("تحض بعد و إن كانت أعراض البلوغ قد نالتها

  
لـــم تحـــدد الشـــریعة الإســـلامیة وقتـــاً معینـــاً للـــزواج بـــل جعلـــت ذلـــك وفـــق مـــا تملیـــه الفطـــرة و   

ـــذا حـــث النبـــي  علـــى الـــزواج لمـــن اســـتطاع  rویختلـــف البشـــر فیمـــا بیـــنهم فـــي حـــاجتهم للنكـــاح ل
ــبَابِ، مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِــنْكُمُ ": r، قــال: قَــالَ لَنَــا رَسُــولُ االلهِ t بــد اهللالبــاءة... عــن ع یَــا مَعْشَــرَ الشَّ

ـوْمِ  ، فَإِنَّـهُ لَـهُ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّـهُ أَغَـضُّ لِلْبَصَـرِ، وَأَحْصَـنُ لِلْفَـرْجِ، وَمَـنْ لَـمْ یَسْـتَطِعْ فَعَلَیْـهِ بِالصَّ
  .)٢("وِجَاءٌ 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .المرجع السابق(١) 
  .)٣٤٦٦)،(ح٤/١٢٨الصحیح، كتاب النكاح/باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه( مسلم:الإمام (٢) 
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            ٣٥

 المطلب الثاني
 وقت الرؤیة ومدة المشاهدة

وا من أَبصارِهمالأصل أن النظر للمرأة الأجنبیة محرم لقوله تعالى:﴿ ضُّ غُ ي يننمؤلْمإلا )١(﴾قُلْ ل ،
طبتهــا، بــل أنــه أبــیح النظــر إلــى المــرأة الأجنبیــة للضــرورة، ومــن الضــرورة النظــر للمــرأة لمــن أراد خِ 

، لكـن هـذه المشـاهدة )٢("انْظُرْ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ یُـؤْدَمَ بَیْنَكُمَـا: "rذلك بقولـه  rاستحب الرسول
منضبطة بقدر اندفاع الحاجة من النظر، فإذا زالت الحاجة عاد الأمـر إلـى الأصـل وهـو التحـریم. 

  وسیتحدث الباحث في هذا المطلب عن مسألتین:
  المسألة الأولى: وقت الرؤیة:

طبتها حتى یتبین منهـا مـا یـدعوه إلـى نكاحهـا فـلا النظر للمرأة لمن أراد خِ  rالرسول  سنّ 
  یندم بعد ذلك، لكن النظر مباح لمن قصد النكاح ورجا أن یجاب إلى ذلك. 

  تحریر محل النزاع:
 قـال ابـن قدامـة: ،لا خلاف بین الفقهاء في جواز النظـر إلـى المـرأة لمـن أراد نكاحهـا_ ١

  .)٣("في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها أهل العلم خلافاً  لا نعلم بین"
  على قولین: لكنهم اختلفوا في وقت الرؤیة_ ٢

  .)٤(طبة وهو قول الشافعیةقبل الخِ  المخطوبة ىالنظر إل نَّ سُ  القول الأول:
  .)٥(یجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد وهو قول المالكیة القول الثاني:

  .)٦(ویجوز النظر إلى المخطوبة قبل نكاحهاجزي: یقول ابن 
  أدلة القول الأول:

   .)٧(طبتهأنه یجاب إلى خِ  ظاهراً  قید الشافعیة النظر إلى المرأة إذا قصد نكاحها ورجا رجاءً      
                                                 

  ).٣٠جزء الآیة( :سورة النور (١)
الألبـاني  قـال عنـه )١٠٨٧)،(ح٢/٣٨٣، كتـاب النكاح/بـاب ماجـاء فـي النظـر إلـى المخطوبـة(سننالالترمذي:  (٢)

  ).٣/٨٧صحیح( :سنن الترمذي في صحیح

 ).٧/٤٥٣(ابن قدامة: المغني (٣)
ابـن حجـر  ،)٣/١٠٨المطالـب( أسـنى زكریـا الأنصـاري: )،٩/٢١٠(شـرح صـحیح مسـلم النووي: المنهاجانظر  (٤)

ــــي شــــرح المنهــــاج(الهیتمــــي:  ــــاج ف ــــاج(٧/١٩٠تحفــــة المحت ــــي المحت حاشــــیة الجمــــل:  )،٣/١٢٨)، الشــــربیني: مغن
  .)٣/٣٢٤على شرح منهج الطلاب(حاشیة البجیرمي البجیرمي:  ،)٨/٦٩(الجمل

  .)٢/٣٤٠(الصاوي: بلغة السالك، )١/١٣٠ابن جزي: القوانین الفقهیة(انظر  (٥)
  .)١/١٣٠(ن الفقهیةابن جزي: القوانی (٦)
  .)٣/١٢٨الشربیني: مغني المحتاج( (٧)
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            ٣٦

  لوا لما ذهبوا إلیه بالسنة و المعقول كما یأتي:واستد     
  أولاً: من السنة:

"انْظُـرْ إِلَیْهَـا فَإِنَّـهُ أَحْـرَى أَنْ  :rأَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبـِيُّ  t عْبَةَ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُ _١
  .)١(یُؤْدَمَ بَیْنَكُمَا"

  وجه الدلالة من الحدیث:
  طبة یؤخذ من لفظ (خَطَبَ) ومراده .. في في الحدیث دلیل على أن النظر یكون قبل الخِ    

خطبة امرأة فلا بأس أن ینظـر  امرئإذا ألقى االله في قلب "بـر .. ، لخ)٢(الخبر عزم على خطبتها
  .)٣("إلیها

عـن المغیـرة بـن  المزنـيسنن البیهقي عن عاصـم الأحـول عـن بكـر بـن عبـد االله  وفي _٢
قُلْــتُ: لاَ . "هَــلْ نَظَــرْتَ إِلَیْهَــا" :يلِــقَــالَ فَقَــالَ  rخَطَبْــتُ امْــرَأَةً فَــذَكَرْتُهَا لِرَسُــولِ اللَّــهِ  قــال: tشــعبة 

  .)٤("رَى أَنْ یُؤْدَمَ بَیْنَكُمَافَانْظُرْ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ أَحْ " :قَالَ 
   وجه الدلالة من الحدیث:

" ؟ دلیـــل علـــى أن المســـتحب أن یكـــون نظـــره إلیهـــا قبـــل إلیهـــا : "هـــل نظـــرتt قولـــه للمغیـــرة     
  .)٥(الخطبة حتى لا یشق علیها ترك الخطبة إذا لم تعجبه

"رأََیْتُكِ (أُرِیتُكِ) فِي الْمَنَـامِ  :rقَالَ لِي رَسُـولُ االلهِ  :عَائِشَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهَا قَالَتْ عَنْ _  ٣
وْبَ فَـإِذَا أَنْـتِ سَرَقَةٍ یَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي  مِنْ حَرِیرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرأََتـُكَ فَكَشَـفْتُ عَـنْ وَجْهِـكِ الثَّـ

  .)٦(قُلْتُ إِنْ یَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ االلهِ یُمْضِهِ"هِيَ (هِيَ أَنْتِ) فَ 
  وجه الدلالة من الحدیث: 

  في رأََیْتُكِ (أُرِیتُكِ) طبة یؤخذ من لفظ في الحدیث دلیل على أن النظر یكون قبل الخِ 

                                                 
كاح/بــاب ذكــر الأمــر للمــرء إذا أراد خطبــة امــرأة أن ینظــر إلیهــا قبــل ابــن حبــان: صــحیح ابــن حبــان، كتــاب الن (١)

معنـى یـؤدم أي یـدوم ، )٢١٢)،(ح١/١٤٢صـحیح( :الألباني في غایة المـرام)، قال عنه ٤٠٤٣)،(ح٩/٣٥١(العقد
ـــدال وقیـــلفقـــدم الـــواو  ـــه مـــأخوذ ،مـــن الأدم :علـــى ال المـــاوردي الأول عـــن  ىحكـــ .مـــن إدام الطعـــام لأنـــه یطیـــب ب

   .ي عن أهل اللغةالمحدثین والثان
  .)٣/١٢٨تاج(الشربیني: مغني المحانظر  (٢)
 ابــــــن ماجــــــة صــــــحیح  الألبــــــاني فــــــيقــــــال عنــــــه  ،)١٨٠١٠(ح)٤/٢٢٦مســــــند(الأحمــــــد بــــــن حنبــــــل: الإمــــــام  (٣)

  ).١٥١٠)،(ح١/٣١٣صحیح(
  .)١٣٨٧٢،(ح)٧/٨٤(السنن الكبرى، كتاب النكاح/باب نظر الرجل إلى المرأة یرید أن یتزوجهاالبیهقي:  (٤)
  ).٩/١٨البغوى: شرح السنة( (٥)
  .)٥١٢٥،(ح)٧/١٤(، كتاب النكاح/ باب النظر إلى المرأة قبل التزویجالبخاري: الصحیحالإمام  (٦)
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            ٣٧

  .""إِنْ یَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ االلهِ یُمْضِهِ  rطبة بدلیل قوله المنام ولا شك أن ذلك كان قبل الخِ 
  ثانیاً: من المعقول:

  .)١(طبة قد یفضي الحال إلى الترك فیشق علیها_لأنه قبل العزم لا حاجة إلیه وبعد الخِ ١
  .)٢(_ولئلا تتزین فیفوت غرضه٢
  .)٣(_أو تخجل عند نظره فتتغیر البشرة عن صفتها الخلقیة٣

  استدل المالكیة لما ذهبوا إلیه بالمعقول:   أدلة القول الثاني:
بعلــم منهــا إن كانــت رشــیدة أو علــم  ر الخاطــب للمخطوبــة قبــل العقــدمالكیــة أن نظــیــرى ال

  .)٤(ولیها إن لم تكن كذلك ویكره استغفالها
  .)٥(لئلا یتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ویقولون نحن خطاب 
ومحل كراهة الاسـتغفال إن كـان یعلـم أنـه لـو سـألها فـي النظـر لمـا ذكـر تجیبـه إن كانـت  

جبـــرة أو إذا ســـأل ولیهـــا یجیبـــه لـــذلك إذا كانـــت مجبـــرة أو جهـــل الحـــال وأمـــا إذا علـــم عـــدم غیـــر م
  .)٦(الإجابة حرم النظر كما قال ابن القطان إن خشي فتنة وإلا كره

  الرأي الراجح:
یرى الباحث أن الراجح في المسألة هو قول الشافعیة القاضـي بـأن الرؤیـة إنمـا تكـون قبـل 

  لآتیة: طبة وذلك للأسباب االخِ 
  _ صحة الأحادیث الواردة في هذا الشأن وسلامتها من الاعتراض.١
أو یجعلهــا مظنــة ســوء  فیشــق علیهــا تــركقــد یفضــي إلــى ربمــا طبــة بعــد الخِ _ أن الرؤیــة ٢

  الناس. عند
_ أنه ربما تتزین أو تخفي بعض العیوب الظاهرة فینخدع بذلك، فإذا تم النكاح وظهرت ٣

  ج والمشقة وربما أفضى إلى الطلاق وما یترتب علیه من أضرار. على حقیقتها وقع في الحر 
  

                                                 
  .)٣/١٠٩المطالب( زكریا الأنصاري أسنى )،٣/١٢٨الشربیني: مغني المحتاج(انظر  (١)
)، الرملــــي: حاشــــیة ٤/١٢٠شــــرح المــــنهج( :زكریــــا الأنصــــاري )،٣/١٠٩المطالــــب( زكریــــا الأنصــــاري: أســــنى (٢)

  ).٣/١٠٩الرملي(
  ).٣/١٠٩الرملي: حاشیة الرملي( (٣)
 محمـــــــد علیش:مـــــــنح ،)٢/٣٤٠(الصـــــــاوي: بلغـــــــة الســـــــالك)، ٢/٢١٥الدســـــــوقي: حاشـــــــیة الدســـــــوقي(انظـــــــر  (٤)

  .)٣/٢٥٥الجلیل(
  .)٣/٢٥٥محمد علیش: منح الجلیل(، )٢/٢١٥الدسوقي: حاشیة الدسوقي( (٥)
  ).٢/٢١٥(حاشیة الدسوقي الدسوقي: (٦)
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            ٣٨

  .: مدة المشاهدةةالثانی مسألةال
النظر  ارتكر هل له لكن و  في ذلك بقدر الحاجة.النظر إلى المرأة إنما أبیح للحاجة فیتقید 

  ؟ینإلى المخطوبة أم یحدد بعدد مع
حاجــــة إلــــى ذلــــك؛ إذ لا یحصــــل ر النظــــر عنــــد الایــــرون بأســــاً بتكــــر  یظهــــر أن الفقهــــاء لا  

  .)١(الغرض غالباً بأول نظرة
ــال الزركشــيأمــا حــده بعــدد معــین فلــم یتعرضــوا لــذلك،          ولــم یتعرضــوا لضــبط التكــرار " :ق

  .)٢("ویحتمل تقدیره بثلاث لحصول المعرفة بها غالباً 
  أدلتهم:

  ولاً: من السنة:أ
أُرِیتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَیْنِ أَرَى أَنَّكِ فِي " :قَالَ لَهَا rالنَّبِيَّ  _عْن عائِشَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهَا أَنَّ ١       

ا مِـنْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِیرٍ وَیَقُولُ (وَیُقَالُ) هَذِهِ امْرأََتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَـإِذَا هِـيَ أَنْـتِ فَـأَقُولُ إِنْ یَـكُ هَـذَ 
  .)٣("عِنْدِ االلهِ یُمْضِهِ 

   من الحدیث:وجه الدلالة 
ــامِ " rجــواز النظــر أكثــر مــن مــرة یؤخــذ مــن قولــهعلــى فــي الحــدیث دلالــة         ــي الْمَنَ ــكِ فِ أُرِیتُ
  ."مَرَّتَیْنِ 
أُرِیتــُكِ  فِــى الْمَنَــام ثــَلاَثَ لَیَــالٍ جَــاءَنِى بِــكِ " :r_ عَـنْ عَائِشَــةَ أَنَّهَــا قَالَــتْ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ٢      

مِنْ حَرِیرٍ فَیَقُولُ هَذِهِ امْرأََتُكَ. فَأَكْشِـفُ عَـنْ وَجْهِـكِ فَـإِذَا أَنْـتِ هِـىَ فَـأَقُولُ إِنْ یَـكُ  قَةٍ الْمَلَكُ فِى سَرَ 
  .)٤("هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یُمْضِهِ 

  وجه الدلالة من الحدیث:
ــكِ فِــي الْمَ " rفــي الحــدیث دلالــة جــواز النظــر أكثــر مــن مــرة یؤخــذ مــن قولــه        ــلاَثَ أُرِیتُ ــامِ ثَ نَ

  ."لَیَالٍ 
  قوله ،ضبطه مأخوذ من قولهم لیتبین هیئته ،ولم یتعرضوا لضبط التكرار :الزركشيقال        

                                                 
  .)٣/١٢٨الشربیني: مغني المحتاج( (١)
  المرجع السابق. (٢)
ومها المدینــة بــاب تــزویج النبــي صــلى االله علیــه وســلم عائشــة وقــد ، كتــاب المناقــب/البخــاري: الصــحیحالإمــام  (٣)

  .)٣٨٩٥،(ح)٥/٥٦وبنائه بها (
  .)٦٤٣٦،()٧/١٣٤(، كتاب فضائل الصحابة/باب فضل عائشةمسلم: الجامع الصحیحالإمام  (٤)
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            ٣٩

  .)١(ویحتمل تقدیره بثلاث هو الظاهر لأن بها تندفع الحاجة
ولـه تكریــر نظــره ولـو أكثــر مــن ثـلاث فیمــا یظهــر  وقــال الرملــي فــي كتابــه نهایــة المحتــاج:      

ن لـه هیئتهـا ومـن ثـم لـو اكتفـى بنظـرة حـرم مـا زاد علیهـا لأنـه نظـر أبـیح لضـرورة فلیتقیـد حتى یتبی
  .)٢(بها

وله تكریر نظره ولـو أكثـر مـن ثلاثـة علـى  صاحب تحفة المحتاج:ابن حجر الهیتمي وقال       
 الأوجه ما دام یظن أن له حاجة إلى النظر لعدم إحاطته بأوصافها ومن ثـم لـو اكتفـى بنظـرة حـرم

   .)٣(الزائد علیها ؛ لأنه نظر أبیح لضرورة فلیتقید بها
وعلیه یرى الباحث  أن لا بأس بالنظر للمرأة لمن أراد خِطبتهـا ولـو لأكثـر مـن مـرة إن دعـت      

، فالنظر مقید بحصول الرغبة في الزواج، وجواز النظر إبتداء وانتهاء مرتبط بسلامة الحاجة لذلك
  واالله أعلم. القصد،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣/١٠٩الرملي: حاشیة الرملي( (١)

  .)٦/١٨٦، الرملي: نهایة المحتاج()٨/٧٠: حاشیة الجمل على المنهج(زكریا الأنصاري(٢) 
  ).٧/١٩١(حفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهیتمي: ت (٣)
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            ٤٠

  المطلب الثالث
  طبة المعتدةطبة من خاطب ثان ووقت خِ وقت الخِ 

اعتبر  rبه؛ لأن الرسول  الالتزامالخطبة وعد بالزواج، ولیست زواجاً، فیجب على المسلم        
 لَـفَ وَإِذَادَ أَخْ "آیَـةُ الْمُنَـافِقِ ثـَلاَثٌ إِذَا حَـدَّثَ كَـذَبَ وَإِذَا وَعَـ :rإخلاف الوعد من آیـات النفـاق قـال 

   ، وسیتحدث الباحث عن فرعین.)١("اؤْتُمِنَ خَانَ 
  طبة من خاطب ثان:وقت الخِ  فرع الأول:ال       

  طبة لا تنفك عن أمور أربع:طبة على الخِ الخِ        
إلـــى الخاطـــب الأول فتجیبـــه أو تـــأذن لولیهـــا فـــي إجابتـــه أو تزویجـــه  )٢(أن تـــركن: أحـــدها      

طبتهـا إن لـم یـأذن الخاطـب الأول أو یتركهـا وهـو مـذهب ى غیـر خاطبهـا خِ صراحة فهذه یحرم عل
  .)٣(الجمهور

حملـــوا النهـــي علـــى  بـــین أهـــل العلـــم إلا أن قومـــاً  لا نعلـــم فـــي هـــذا خلافـــاً  قـــال ابـــن قدامـــة:      
  .)٤(الكراهیة والظاهر أولى

  .)٥(بالإجماعوحكى النووي أن النهى فیه للتحریم       
  جمهور لما ذهبوا إلیه بالسنة والمعقول:استدل ال أدلتهم:
  أولاً: من السنة:       
أَنْ یَبِیـعَ بَعْضُـكُمْ عَلَـى بَیْـعِ بَعْـضٍ وَلاَ یَخْطُـبَ   rنَهَى النَّبِيُّ كان یقول"  y_أن ابن عمر١      

  .)٦(هُ الْخَاطِبُ"الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیهِ حَتَّى یَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ یَأْذَنَ لَ 

                                                 
  ).٣٣)،(ح١/١٦الإمام البخاري: الصحیح، كتاب الإیمان/باب علامة المنافق( (١)
الركـــون ظهـــور الرضـــا.. وقـــال الشـــیخ زروق [هـــو أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عیســـى البرلســـي، الفاســـي،  (٢)

، ٨٤٦المحـرم سـنة  ٢٨دث، ولـد بفـاس فـي المالكي، الشهیر بزروق (شهاب الدین أبو الفضل) صوفي، فقیه، مح
)، الركـون ١/١٥٥معجـم المـؤلفین(عمـر كحالـة: ]، ه٨٩٩وتوفي في صفر بتكرین من عمل طرابلس الغـرب سـنة 

ـــــم یفـــــرض صـــــداق. الحطـــــاب  ـــــده وإن ل ـــــه إذعـــــان كـــــل واحـــــد لشـــــرط صـــــاحبه وإرادة عق التفـــــاوت بوجـــــه یفهـــــم من
  ).٥/٣٠الرُّعیني:مواهب الجلیل(

)، ٤/١٩٨)، القرافـــي: الـــذخیرة(١٣٠)، ابـــن جـــزي: القـــوانین الفقهیـــة(٤/١٦٤م: البحـــر الرائـــق(انظـــر ابـــن نجـــی(٣) 
  ).٧/٥٢٠)، ابن قدامة: المغني(١٦/٢٦٠النووي: المجموع(

  ).٧/٥٢٠ابن قدامة: المغني( (٤)
  ).١٦/٢٦١النووي: المجموع( (٥)
حتـــــــــى یـــــــــنكح أو  الإمـــــــــام البخـــــــــاري: الصـــــــــحیح، كتـــــــــاب النكاح/بـــــــــاب لا یخطـــــــــب علـــــــــى خطبـــــــــة أخیـــــــــه (٦)

  ).٥١٤٢)،(ح٧/١٩یدع(
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            ٤١

  وجه الدلالة من الحدیث:
هــذا نهــي، والأصــل فــي النهــي التحــریم، لا ســیما وأن علتــه تقتضــي التحــریم؛ لمــا فیهــا مــن       

  .)١(العدوان والظلم، ولأن هذا قد یؤدي إلى فتنة كبیرة
خطبــة فیمــا نــرى واالله أعلــم لا یخطــب أحــدكم علــى  rوتفســیر قــول رســول االله " :قــال مالــك      

أخیه أن یخطب الرجل المرأة فتركن إلیه ویتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضیا فهي تشترط 
طبـة أخیـه ولـم یعـن بـذلك إذا خطـب الرجـل علیه لنفسها فتلك التي نهى أن یخطبها الرجـل علـى خِ 

  .)٢(اسفساد یدخل على الن یخطبها أحد فهذا باب المرأة فلم یوافقها أمره ولم تركن إلیه أن لا
  ثانیاً: من المعقول:      
  .)٣(على الخاطب الأول وإیقاع العداوة بین الناس لأن ذلك إفساداً       
  .)٤(بلا خلاف طبتهاأن ترد خطبة الخاطب الأول ولا تركن إلیه فتحل خِ : ثانیها
  أدلتهم:      

  أولاً: من السنة:
لـه أن معاویـة بـن أبـى سـفیان وأبـا  فـذكرت rما روته فاطمة بنت قـیس أنهـا أتـت النبـي  _١     

ــةُ " :rجهــم خطبــانى. فقــال رســول االله  ــا مُعَاوِیَ ــهِ وَأَمَّ ــنْ عَاتَقِ ــلاَ یَضَــعُ عَصَــاهُ عَ ــمٍ فَ ــو جَهْ ــا أَبُ أَمَّ
  .)٥("لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ 

   وجه الدلالة من الحدیث:
 rأنهــا لــم تــركن إلــى أحــد منهمــا بعینــه فجــاءت تستشــیر النبــي المفهــوم مــن ظــاهر الحــدیث       

طبــة الخاطــب الأول طبــة مــن ردت خِ فأمرهــا أن تــنكح أســامة بــن زیــد فــدل ذلــك علــى أنــه یجــوز خِ 
  أولم تركن إلیه.

وحـدیثها یـدل علـى أنهـا  ،منهمـا ولا سـخطته ولم یكن في حدیثها أنهـا رضـیت واحـداً  قال الشافعي:       
علـى  rفلمـا خطبهـا رسـول االله  ،اضیة بهما ولا بواحد منهما ومنتظرة غیرهمـا أو ممیلـة بینهمـامرتادة ولا ر 

  .)٦(طبة واسعة للخاطبین ما لم ترض المرأةأسامة ونكحته دل على ما وصفت من أن الخِ 
                                                 

  ).١٢/٣٠الشرح الممتع على زاد المستقنع(ابن عثمین:  (١)
  .)١٩١١(ح)٣/٧٤٨(الإمام مالك: الموطأ (٢)
  ).٧/٥٢٠(ابن قدامة: المغني (٣)
)، ٧/٥٢٠)، ابـن قدامـة: المغنـي(٣/١٣٦محتـاج(مغنـي ال )، الشـربیني:٤/١٦٤(نجیم: البحـر الرائـق ابنانظر  (٤)

  ).٦/١٢٩اني: نیل الأوطار(الشوك
  .)٣٧٧٠،(ح)٤/١٩٥باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها(الصحیح، كتاب الطلاق/ مسلم:الإمام  (٥)
  ).٥/١٦٢(الأم الشافعي:الإمام  (٦)
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            ٤٢

  : لم تركن إلى واحد منهما من وجهینفإن فیه ما یدل على أنها  وقال ابن قدامة:       
، )١("إذا حللت فآذنیني"وفي روایـة ... "لا تسبقیني بنفسك": قال لها rأن النبي  :اأحدهم       

  .)٢(rفلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول االله 
كالمستشــیرة لــه فیهمــا أو فــي العــدول عنهمــا إلــى  rأنهــا ذكــرت ذلــك لرســول االله  والثــاني:      

حــد الأمــرین ولا میــل إلــى أحــدهما علــى أنهــا إنمــا دلیــل علــى تــرجیح أ الاستشــارةغیرهمــا ولــیس فــي 
لترجع إلى قولـه ورأیـه وقـد أشـار علیهـا بتركهمـا لمـا ذكرنـا مـن عیبهمـا فجـرى  rذكرت ذلك للنبي 

  .)٣(مجرى ردها لهما وتصریحها بمنعهماذلك 
  ثانیاً: من المعقول:

د أن یمنـع المـرأة النكـاح بها فإنه لا یشاء أح إضرارطبتها على هذا الوجه بأن تحریم خِ  _١      
  .)٤(طبته إیاهاإلا منعها بخِ 

  . )٥(طبة غیرهخِ  الخاطب الأول انتهى حقه فجاز لأنه لما ردّ  _٢      
. اختلـــف لا تصـــریحاً  أن یصــدر مـــن المخطوبـــة مــا یـــدل علــى الرضـــا والســـكون تعریضــاً  ثالثهـــا:

  الفقهاء فیها على قولین:
بتهــا وهــو قــول أبــو حنیفــة ومالــك والشــافعي فــي القــدیم یحــرم علــى غیــره خط القــول الأول:      

  .)٦(والحنابلة
  .)٧(الشافعي في الجدید طبتها وهو قوللا یحرم على غیره خِ  القول الثاني:      

  استدل الجمهور لما ذهبوا إلیه بالسنة والمعقول: أدلة الفریق الأول:
  أولاً: من السنة:

أَنْ یَبِیـعَ بَعْضُـكُمْ عَلَـى  rنَهَى النَّبِـيُّ كَانَ یَقـُولُ"  yمَرَ أَنَّ ابْنَ عُ  y_ حدیث ابن عمر ١      
   .)٨( بُ"بَیْعِ بَعْضٍ وَلاَ یَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیهِ حَتَّى یَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ یَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِ 

  
                                                 

  ).٣٧٨٥(ح)٤/١٩٨(، كتاب الطلاق/باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاالصحیح مسلم:الإمام  (١)
  ).٧/٥٢٠(ابن قدامة: المغني (٢)
  المرجع السابق. (٣)
  المرجع السابق. (٤)
  ).١٢/٣١ح الممتع على زاد المستقنع(عثیمین: الشر بن اانظر  (٥)
   .)٧/٥٢٠)، ابن قدامة:المغني(١٦/٢٦٣(وي: المجموعالنو انظر  (٦)
   .)١٦/٢٦٣(النووي: المجموع، )١٦٢الشیرازي: التنبیه( (٧)
   ).٤٠(صسبق تخریجه (٨)
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            ٤٣

  وجه الدلالة من الحدیث:
  والركون یستدل علیه بالتعریض  "یَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیهِ  وَلاَ " :uعموم قوله       

  .)١(تارة وبالتصریح أخرى
  ثانیاً: من المعقول:

  .)٢(لما تقارب بینهما لأن فیه إفساداً        
  أدلة الفریق الثاني:

فیان وأبـا فـذكرت لـه أن معاویـة بـن أبـى سـ r_ ما روته فاطمة بنت قیس أنها أتت النبي ١      
ــةُ " :rجهــم خطبــانى. فقــال رســول االله  ــا مُعَاوِیَ ــهِ وَأَمَّ ــنْ عَاتَقِ ــلاَ یَضَــعُ عَصَــاهُ عَ ــمٍ فَ ــو جَهْ ــا أَبُ أَمَّ

  .)٣("فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ 
  وجه الدلالة من الحدیث:

وأبا الجهم خطباهـا  معاویةبرته أن بعد أن أخ ةسامخطب فاطمة بنت قیس لأ rن النبي لأ      
ن لا یختلـف بـذلك، لأولم یسألها هل ركنت إلى أحدهما أو رضیت به أم لا، فـدل علـى أن الحكـم 
  .)٤(الظاهر من حالها أنها ما جاءت تستشیره إلا وقد رضیت بذلك وركنت إلیه

  أجیب عنه:
تــركن إلــى واحــد منهمــا مــن لــم لا حجــة لهــم فیــه فــإن فیــه مــا یــدل علــى أنهــا حــدیث فاطمــة       

  :وجهین
وفــي  "لا تفــوتیني بنفســك"وفــي لفــظ  "لا تســبقیني بنفســك": قــال لهــا rأن النبــي  أحــدهما:      
  . )٥(rفلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول االله " إذا حللت فآذنیني"روایة 
لعـدول عنهمـا إلـى غیرهمـا كالمستشـیرة لـه فیهمـا أو فـي ا rلنبـي أنهـا ذكـرت ذلـك ل :والثاني      

دلیل على ترجیح أحد الأمرین ولا میل إلى أحدهما على أنها إنما ذكرت ذلك  الاستشارةولیس في 
لترجع إلى قوله ورأیه وقد أشـار علیهـا بتركهمـا لمـا ذكرنـا مـن عیبهمـا فجـرى ذلـك مجـرى  rللنبي 

بقـول لهـا  طبتهـا تعریضـاً بخِ قـد سـبقهما  rردها لهما وتصریحها بمنعهما ومن وجه آخر أن النبي 
  .)٦(ما ذكرنا فكانت خطبته بعدهما مبنیة على الخطبة السابقة لهما بخلاف ما نحن فیه

                                                 
  .)٧/٥٢٠ابن قدامة: المغني( (١)
  .)١٦/٢٦٣)، النووي: المجموع(٢/٤٤٩(الشیرازي: المهذب (٢)
  . )٤١(صسبق تخریجه (٣)
  .)١٦/٢٦٣المجموع(النووي:  (٤)
  ).  ٧/٥٢٠(ابن قدامة: المغني (٥)
  المرجع السابق.  (٦)
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            ٤٤

  .)١(فأشبه إذا سكت عنه جابةبالإ_لأنه لم یصرح له ٢      
  رأي الراجح:ال

لـة یرى الباحث وجاهة قول الجمهور القاضي بحرمـة الخِطبـة مـن الثـاني فـي مثـل هـذه الحا       
أي  )٢("مَاتُهَاإِذْنُهَــا صــ" لأن ســكوتها أو ركونهــا علامــة مــن علامــات الرضــا كمــا جــاء فــي الحــدیث

  علامة رضاها. واالله أعلم. 
فللعلمـاء  الخاطـب الأول، تصریحاً ولا تعریضـاً ولـم یـرد قدم إجابة للأول لاأن لا ت آخرها:       

  في المسألة قولان:
  .)٣(و قول الشافعیة في الأظهر والمالكیة والحنابلةلم تحرم وه القول الأول:      

  .)٤(تحرم وهو قول آخر للشافعیة القول الثاني:      
  استدل الجمهور لما ذهبوا إلیه بالسنة والمعقول: أدلة الفریق الأول:

  أولاً: من السنة:
فیان وأبـا فـذكرت لـه أن معاویـة بـن أبـى سـ r_ ما روته فاطمة بنت قیس أنها أتت النبي ١      

ــةُ " :rجهــم خطبــانى. فقــال رســول االله  ــا مُعَاوِیَ ــهِ وَأَمَّ ــنْ عَاتَقِ ــلاَ یَضَــعُ عَصَــاهُ عَ ــمٍ فَ ــو جَهْ ــا أَبُ أَمَّ
  .)٥("فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ 

  وجه الدلالة من الحدیث:
ابـت لأنهـا لـم تكـن أج ،طبتهمـاة بعد خِ لأسام r جهم ومعاویة خطباها وخطبها النبيأن أبا       

  .)٦(واحدا منهما
  ثانیاً: من المعقول:

  .)٧(لذي یسوم سلعة، فلك أن تزید علیه_ لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، كا٢      
                                                 

  ).١٦/٢٦١()، النووي: المجموع٢/٤٨: المهذب(الشیرازي (١)
  ).٦٩٧١)،(ح٩/٢٥ب في النكاح(الإمام البخاري: الصحیح، كتاب الحیل/با (٢)

ــــووي: المجمــــوع٢/٤٤٨: المهــــذب(لشــــیرازينظــــر اا(٣)  ــــاج( )،١٦/٢٦٥()، الن ــــي المحت  ،)٣/١٣٧الشــــربیني: مغن
)، الحجـــــــاوي: زاد ٥/٣٢اهـــــــب الجلیـــــــل()، الحطـــــــاب الرُّعینـــــــي مو ٣/٢٦٨(البكـــــــري الـــــــدمیاطي: إعانـــــــة الطـــــــالبین

  ).١٦١المستقنع(
  ).٣/١٣٧الشربیني: مغني المحتاج((٤) 
  .)٤١(صسبق تخریجه (٥)
  .)٣/٢٦٩انة الطالبین()، البكري الدمیاطي: إع٣/١٣٧الشربیني: مغني المحتاج( (٦)
  .)١٢/٣١لمستقنع(ابن عثیمین: الشرح الممتع على زاد ا (٧)
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            ٤٥

  استدل الشافعیة لما ذهبوا إلیه بالسنة والمعقول: أدلة الفریق الثاني:
  أولاً: من السنة:

أَنْ یَبِیـعَ بَعْضُـكُمْ عَلَـى  rنَهَى النَّبِـيُّ كَانَ یَقـُولُ"  y ابْنَ عُمَرَ  أَنَّ  y_ حدیث ابن عمر ١      
) الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیهِ حَتَّى یَتْرُكَ الْخَاطِـبُ قَبْلَـهُ أَوْ یَـأْذَنَ لَـهُ وَلاَ یَخْطُبَ (وَلاَ یَخْطُبُ  بَیْعِ بَعْضٍ 
  .)١(الْخَاطِبُ"

  :وجهینمن  وجه الدلالة من الحدیث
  حتى یترك الخاطب قبله أو یأذن له. إطلاقه، فلم یقید النهي بل على )٢(إطلاق الخبر _١      
. وهـــذا یشـــمل هـــذه "الرَّجُـــلُ عَلَـــى خِطْبَـــةِ أَخِیـــهِ  وَلاَ یَخْطُـــبُ ": r عمـــوم قـــول رســـول االله _٢      

  .)٣("ما لم یأذن أو یُرَد"الصورة، ولهذا جاء في الروایة.. 
  ن المعقول:ثانیاً: م
_ لأن هــذا اعتــداء علــى حقــه، وربمــا یكــون أهــل الزوجــة قــد ركنــوا إلــى هــذا الخاطــب، إلا ٢      

  .)٤(طبة أخرى عدلوا عنهأنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خِ 
  .)٥(لأن ذلك یورث العداوة _٣      
  الراجح:الرأي 
إلى أن تنتهي فتـرة التـردد وعلى كل حال فالأدب الإسلامي یقضي بالتریث یرى الباحث أنه       

والمفاوضات والمشاورات التي تحدث عادة، حفاظاً على صلة الود والمحبة بین الناس، وبعداً عن 
  واالله أعلم. )٦(العداوة وزرع الأحقاد في النفوس إیجاد

  .طبة المعتدة: وقت خِ فرع الثانيال
  طبة.  معتدة وباختلاف لفظ الخِ یختلف باختلاف حالة الطبة المعتدة وقت خِ  من المعلوم أن      
أما عن حالة المعتدة فهي إما أن تكون معتدة من وفاة أو طلاق (رجعـي أو بـائن) أو فسـخ       

  أو انفساخ أو شبهة.
  طبة فتصریح أو تعریض وسأتناول كلاً على حدة:وأما لفظ الخِ       

                                                 
  .)٤٠(صسبق تخریجه (١)
  .)٣/١٣٧الشربیني: مغني المحتاج( (٢)
  ).١٢/٣١الشرح الممتع على زاد المستقنع( ابن عثیمین: (٣)
  المرجع السابق. (٤)
  المرجع السابق. (٥)
  .)٩/٥(الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته (٦)
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            ٤٦

  طبة:التصریح بالخِ  ها:أول      
یح بخطبة معتدة الغیـر حـرام سـواء أكانـت معتـدة مـن وفـاة أو طـلاق اتفق الفقهاء بأن التصر       

  .)٢(وقد نقل الإجماع على ذلك .)١((رجعي أو بائن) أو فسخ أو انفساخ أو شبهة
  استدل الفقهاء لما ذهبوا إلیه بالقرآن والمعقول: أدلتهم:

  أولاً: من القرآن الكریم:
ضْتمُ بِه من خطْبة النساء أَو أَكْننتُم في أَنْفُسكمُ علم اللَّه ولَا جناح علَيكُم فقوله تعالى: ﴿       را عيم

           ـوا عزِم لَـا تَعوفًـا ورعلًـا مقُولُـوا قَو ا إِلَّـا أَن تَ ـرس نوهـداعلَـا تُو ـنلَكو نه  قْـدة النكَـاحِ حتَّـى يبلُـغَ    أَنَّكُم سـتَذْكُرونَ
ح غَفُور اللَّه وا أَنلَماعو وهذَرفَاح كُمي أَنْفُسا فم لَمعي اللَّه وا أَنلَماعو لَهج   .)٣(﴾ليمالْكتَاب أَ

  وجه الدلالة من الآیة:
ریم وتحـ دلت الآیـة علـى إباحـة التعـریض بنفـي الجنـاح وتحـریم التصـریح بنفـي المواعـدة سـراً       

  .)٤(قبل انقضاء العدة عقد النكاح
  .)٥(جناح وجب أن یكون التصریح بخلافهلما خصص التعریض بعدم ال قال الشافعي:      

﴿لَهج غَ الْكتَاب أَ قْدة النكَاحِ حتَّى يبلُ وا عزِم لَا تَعطبـة، بالخِ  عقدة النكاح التّصـریحى ﴾، یرید بالعزم عل و
غَ الْكتَ﴿ وبقوله:  جلَهحتَّى يبلُ   .)٦(ید به انقضاء العدَّةر ی ﴾اب أَ

  : من المعقول:ثانیاً 
  .)٧(فربما تكذب في انقضاء العدةلأنه إذا صرح تحققت رغبته فیها  _١      

                                                 
)، الرملـــــــــي: نهایــــــــــة ٧/٣٠()، النـــــــــووي: روضـــــــــة الطـــــــــالبین٣/٥٣٤الـــــــــدر المختـــــــــار(انظـــــــــر الحصـــــــــكفي:  (١)

اوي: )، الحجـ٣/١٣٥()، الشـربیني: مغنـي المحتـاج٣/١١٥،  زكریا الأنصاري: أسـنى المطالـب()٦/٢٠٣المحتاج(
  ).٥/١٨كشاف القناع( )، البهوتي:٣/١٦٠الإقناع(

الشـربیني: مغنـي ، )٤/١٢٨)، زكریا الأنصاري: شـرح المـنهج(٣/١١٥الأنصاري: أسنى المطالب( زكریاانظر  (٢)
  ).٥/١٨)، البهوتي:كشاف القناع(٣/١٣٥المحتاج(

  ).٢٣٥(آیة: سورة البقرة (٣)
  .)١/٢٥٦ابن القیم: التفسیر القیم( (٤)
  .)٦/١١٢(الرازي: مفاتیح الغیب (٥)
  .)٩/٦٣٦الحاوي الكبیر(الماوردي:  (٦)

ـــــووي: روضـــــة الطـــــالبین(انظـــــر (٧)  ـــــب( )،٧/٣٠الن ـــــا الأنصـــــاري: أســـــنى المطال ـــــة  ،)٣/١١٥زكری ـــــي: نهای الرمل
    ).٥/١٨البهوتي: كشاف القناع()، ٦/٢٠٣المحتاج(
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            ٤٧

، )١(ولأن في خطبتها اعتداء على حق المُطلِّق، والاعتداء علـى حـق الغیـر حـرام شـرعاً   _٢      
  .)٢(﴾ اللَّه لَا يحب الْمعتَدين ولَا تَعتَدوا إِن لقوله تعالى: ﴿

  طبة:التعریض بالخِ  ثانیاً:
  اتفق الفقهاء في مسألتین واختلفوا في مسألتین:      
  أما ما اتفقوا علیه فهما كالآتي:      
  .ما دامت في وقت العدة طبة المعتدة الرجعیةحرمة التعریض بخِ  :ىولالأ       
  .في وقت عدتها طبة المعتدة المتوفى عنها زوجهاض بخِ جواز التعری :الثانیة      
  وأما ما اختلفوا فیه فهما كالآتي:      
 فمـن العلمـاء مـن ذهـب إلـى عـدم جـواز التعـریض :طبـة المعتـدة البـائنبخِ التعـریض  :الأولى      

 جـوازوفریـق آخـر مـن العلمـاء قـال ب .لشـافعیةوهو قول الحنفیة وهو مقابل الأظهر عنـد ا تهاطببخِ 
  .والحنابلة -في الأظهر عندهم  -ة وهو قول المالكیة والشافعی تهاطبالتعریض بخِ 

دة مــن لعــان أو طبــة المعتـدة مــن نكـاح فاســد وفسـخ وشــبههما ، كالمعتـالتعــریض بخِ  :الثانیـة      
طبــة ز التعــریض بخِ جــوّ  : فمــن العلمــاء مــن، أو التفریــق لعیــب أو عنــةالزنــا، أو المســتبرأة مــن ردة
وهــو قـول الجمهــور مـن الحنفیــة والمالكیـة والشــافعیة_في   ،عتـدة مـن نكــاح فاسـد وفســخ وشـبههماالم

طبـة المعتـدة مـن نكـاح فاسـد وفسـخ وشـبههما یجـوز التعـریض بخِ  ومنهم من لـم الأظهر_والحنابلة.
  وهو قول بعض الحنفیة وخلاف الأظهر عند الشافعیة.

  عن كل مسألة على حدة:الباحث حدث یتوس      
  طبة المعتدة الرجعیة.التعریض بخِ  :المسألة الأولى

  وقد نقل الحنفیة  ،)٣(طبة المعتدة الرجعیة لغیر الزوجاتفق الفقهاء على حرمة التعریض بخِ       
  .)٤(الإجماع على ذلك

  واستدلوا لذلك من المعقول:      
  .)٥(لعودها إلى النكاح بالرجعة  في معنى الزوجیة_لأنها زوجة أو ١      

                                                 
  .)٩/٩یلي: الفقه الإسلامي وأدلته(الزح (١)
  ).١٩٠(جزء الآیة :بقرةالسورة  (٢)
)، ٦/٢٠٣)، الرملي: نهایة المحتاج(٣/١٠٢٧)، الفواكه الدواني(٣/٢٠٤الكاساني: بدائع الصنائع(انظر  (٣)

  ).٣/١٦٠(قناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجاوي: الإ
  ).١/٥٣٤دیة(ن علماء الهند: الفتاوى الهن)، الشیخ نظام وجماعة م٤/١٦٥البحر الرائق( ابن نجیم:انظر (٤) 
  .)٦/٢٠٣الرملي: نهایة المحتاج( )٢/٤١٤)، الشربیني: الإقناع(٣/١٣٦اج(مغني المحتالشربیني: (٥) 
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            ٤٨

، وإنّمـا ر منهـا_ لأنّ أحكام الزّوجیّة علیها جاریة من وجوب النّفقة ووقوع الطلاق، والظهـا٢      
، وتعتـد عـدّة الوفـاة إن مـات الـزّوج ، ومتـى أراد الـزّوج رجعتهـا فـي العــدّة ایتوارثـان إن مـات أحـدهم

  .)١(كانت زوجته
  .)٢(العداوة بین المطلق والخاطب إیراث_ لما فیه من ٣      
  .)٣(_ ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاماً ٤      

  طبة المعتدة المتوفى عنها زوجها.التعریض بخِ  المسألة الثانیة:
  .)٤(طبة المعتدة المتوفى عنها زوجهاخِ اتفق الفقهاء على جواز التعریض ب      

  :لذلك بالقرآن والسنة والمعقول استدلواو 
  أولاً: من القرآن الكریم:

ضْتمُ بِه من خطْبة النساء أَو أَكْننتُم في أَنْفُسكمُ علم اللَّه قوله تعالى: ﴿       را عيمف كُملَيع احنلَا جو
قُولُـوا قَولًـا معروفًـا ولَـا تَ           ا إِلَّـا أَن تَ ـرس نوهـداعلَـا تُو ـنلَكو نه قْـدة النكَـاحِ حتَّـى يبلُـغَ      أَنَّكُم سـتَذْكُرونَ ـوا عزِم ع

ح غَفُور اللَّه وا أَنلَماعو وهذَرفَاح كُمي أَنْفُسا فم لَمعي اللَّه وا أَنلَماعو لَهج   .)٥(﴾ليمالْكتَاب أَ
  وجه الدلالة من الآیة :

نها زوجها بدلیل سیاق الآیة والمعنى لا إثم أراد به المتوفى ع :الرازي في تفسیره الإمام قال      
    .)٦(علیكم فیما ذكرتم لهن من الألفاظ الموهمة لإرادة نكاحهن

  ثانیاً: من السنة النبویة: 
قالت: اسـتأذن علـي  حنظله، عن عمته سكینة بنت عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیلعن       

  r مــن رســول االله : قــد عرفــت قرابتــي، فقــالمــن مهلــك زوجــي عــدتي محمــد بــن علــي ولــم تــنقضِ 
عنــك  ، قلــت: غفــر االله لــك یــا أبــا جعفــر إنــك رجــل یؤخــذوقرابتــي مــن علــي وموضــعي فــي العــرب

 ن علـي وقـد دخـل رسـول االلهومـ r مـن رسـول االله  ، قال: إنمـا أخبرتـك لقرابتـييتخطبني في عدت

                                                 
  ).٩/٦٣٥الماوردي: الحاوى الكبیر( (١)
  ).٤/١٦٥لبحر الرائق(ابن نجیم: ا (٢)
  ).٢/٤١٤)، الشربیني: الإقناع(٣/١٣٦الشربیني: مغني المحتاج( (٣)

مـــن علمـــاء الشـــیخ نظـــام وجماعـــة )، ٣/٥٣٤(رالـــدر المختـــاالحصـــكفي: )، ٤/١٦٥(رائـــقنجـــیم: البحـــر ال نابـــ(٤) 
ــــــة ــــــة المحتــــــاج(١/٥٣٤(الهنــــــد: الفتــــــاوى الهندی ــــــي فقــــــه الإمــــــام)، الحجــــــاوي: الإقنــــــاع ٦/٢٠٣)، الرملــــــي: نهای  ف

  ).٣/١٦٠أحمد(
  ).٢٣٥(آیة :سورة البقرة (٥)
  ).٩٣٩انظر الفخر الرازي: تفسیر الفخر الرازي(ا/ (٦)
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            ٤٩

r ــتِ أَ ": ، فقــالأم ســلمة وهــي متأیمــة مــن أبــي ســلمة علــى ــدْ عَلِمْ ــهِ لَقَ ــولُ اللَّ ــي رَسُ ــهُ  rنِّ وَخِیرَتُ
  .)١(" كانت تلك خطبتهوَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي

  وجه الدلالة من الحدیث:
  .)٢(هذا تعریض بالنكاح في عدة وفاة      

  ثالثاً: من المعقول: 
  .)٣(لانقطاع سلطنة الزوج عنها _١      
لزوج بدلیل أنها تجـب قبـل الـدخول بهـا _ لأنّ العدّة في المتوفّى عنها زوجها لیست لحق ا٢      

إلى العداوة والبغض بینها وبـین ورثـة المتـوفى فلـم  )تسبیباً ( نسبیاً  فلا كون التعریض في هذه العدة
  .)٤(یكن بها بأس

  .التعریض بخطبة المعتدة البائن المسألة الثالثة:
  ین:طبة المعتدة البائن على قولاختلف الفقهاء في جواز التعریض بخِ       
، ومقابل الأظهر )٥(الحنفیة طبة المعتدة البائن وهو قوللا یجوز التعریض بخِ القول الأول:       

  .)٦(وهو وجه عند الحنابلة عند الشافعیة
ــاني:       فــي  والشــافعیة )٧(ةطبــة المعتــدة البــائن وهــو قــول المالكیــیجــوز التعــریض بخِ  القــول الث

  .)٩(والحنابلة )٨(الأظهر عندهم
  القول الأول:أدلة 

  استدل أصحاب القول الأول بالمعقول كما یلي:      
  على وجه لا یخفي فلا یتمكن من التعریض  _ أنه لا یجوز لها الخروج من منزلها أصلاً ١      

                                                 
ن وي: وهو منقطع في خبـر أم سـلمة، لأقال النو الحدیث المنقطع،  .)٣٠٧٨،(ح)٤/٣٢٠(ه الدار قطني: سنن (١)

  ).٦/١٣٠)، الشوكاني: نیل الأوطار(١٦/٢٥٨(النووي: المجموع شرح المهذب rمحمدا لم یدرك النبي 
  ).٥/٢٣طالب أولي النهى(مصطفى السیوطي: م (٢)
  ).٣/١١٥()، زكریا الأنصاري: أسنى المطالب٤/١٢٨(هجزكریا الأنصاري: شرح المنانظر  (٣)
  )٣/٢٠٤الكاساني: بدائع الصنائع( (٤)
ـــــن عابـــــدین: حاشـــــیانظـــــر  (٥) ـــــدیناب ـــــد: یخ نظـــــام)، الشـــــ٣/٥٣٤(ة ابـــــن عاب ـــــاوى  وجماعـــــة مـــــن علمـــــاء الهن الفت

  .)١/٥٣٤الهندیة(
  .)٧/٥٢٤، ابن قدامة: المغني()٦/٢٠٣الرملي: نهایة المحتاج( (٦)

  . )٣/١٠٢٧النفراوي: الفواكه الدواني( ،)٣/١٦٩ي: شرح مختصر خلیل(الخرش(٧) 
  ).٦/٢٠٣الرملي: نهایة المحتاج(انظر  (٨)
  .)٣/١٦٠قناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل()، الحجاوي: الإ٧/٥٢٤ابن قدامة: المغني( (٩)
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            ٥٠

  .)١(على الناس
  .)٢(والإظهار بذلك بالحضور إلى بیت زوجها قبیح      
غـض فیمـا بینهـا وبـین زوجهـا إذ العـدة مـن حقـه لمطلّقة اكتسـاب عـداوة وبلتعریض الأن  _٢      

  .)٣(بدلیل أنَه إذا لم یدخل بها لا تجب العدّة
  ، أي عداوة بینه وبین الخاطب.)٤(لإفضائه إلى عداوة المطلق_ ٣      
  . )٥(_ لأن لصاحب العدة أن ینكحها فأشبهت الرجعیة٤      

   أدلة القول الثاني:
  لقرآن والسنة  والمعقول كما یلي:استدل أصحاب هذا القول با      

  أولاً: من القرآن الكریم: 
ضْتُم بِه من خطْبة النساء أَو أَكْننتُم في أَنْفُسكُم علم قوله تعالى: ﴿        را عيمف كُملَيع احنلَا جو

وهداعلَا تُو نلَكو نه قْـدة النكَـاحِ حتَّـى يبلُـغَ        اللَّه أَنَّكُم ستَذْكُرونَ ـوا عزِم لَـا تَعوفًـا ورعلًا مقُولُوا قَو ا إِلَّا أَن تَ رس ن
ح غَفُور اللَّه وا أَنلَماعو وهذَرفَاح كُمي أَنْفُسا فم لَمعي اللَّه وا أَنلَماعو لَهج   .)٦(﴾ ليمالْكتَاب أَ

  .)٧(طبة المعتدة البائنز التعریض بخِ اجو یقضي ب عموم الآیة لة من الآیة :وجه الدلا       
  ثانیاً: السنة النبویة:

عــن أبــى بكــر بــن أبــى الجهــم بــن صــخیر العــدوى قــال ســمعت فاطمــة بنــت قــیس تقــول إن       
 إذا" r رســول االله ســكنى ولا نفقــة قالــت قــال لــي rجعــل لهــا رســول االله فلــم ی زوجهــا طلقهــا ثلاثــاً 

  .)٨("حللت فآذنینى
  وجه الدلالة من الحدیث:

  .)٩(فكان ذلك تعریضًا لها "إذا حللت فآذنینى"في أثناء عدتها  rقوله       

                                                 
   .)٣/٥٣٤بن عابدین: حاشیة ابن عابدین(ا، )٣/٢٠٤الكاساني: بدائع الصنائع( (١)
  ).٣/٢٠٤الكاساني: بدائع الصنائع( (٢)
  .مرجع السابقالانظر  (٣)
  ).٣/٥٣٤بن عابدین: حاشیة ابن عابدین(اانظر  (٤)
  ).٧/٥٢٤لمغني()، ابن قدامة: ا٦/٢٠٣الرملي: نهایة المحتاج(انظر  (٥)
  ).٢٣٥(آیة :سورة البقرة (٦)
  ).٧/٥٢٤)، ابن قدامة: المغني(٦/٢٠٣الرملي: نهایة المحتاج( (٧)

    ).٤٢سبق تخریجه(ص(٨) 
  ).٩/٦٣٧الماوردي: الحاوى الكبیر( (٩)
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            ٥١

  ثالثاً: من المعقول:
  .)١(لانقطاع سلطة الزوج عنها      

  الراجح: 
الباحــث  یــرى الباحــث وجاهــة القــول القائــل بجــواز التعــریض بخِطبــة المعتــدة البــائن، ویقیــده      

ـــ جمعــاً بــین الأقــوال، فهــو جــائز أخــذاً بــدلیل المجیــز، حیــث لا  ـــ أي جــائز مــع الكراهــة ـــ بالكراهــة ــــ
من أدلة من المعقول  فـي المنـع مـن التعـریض، لا ترتقـي إلـى درجـة  یوجد ما یمنع ذلك، وما ذُكر
، یمـا بینهـا وبـین زوجهـابغض فالـعـداوة و هي في دائـرة الكراهـة، لـدفع الو المنع بل تبقى دون المنع، 

  ، فیبقى الأمر على ما ذكرنا. واالله أعلم. بینه وبین الخاطبأو 
  

 طبة المعتدة مـن نكـاح فاسـد وفسـخ وشـبههما، كالمعتـدة مـن لعـانالتعریض بخِ  المسألة الأخیرة:
   .  ، أو التفریق لعیب أو عنة لغیر صاحب العدةالزنا، أو المستبرأة من أو ردة
  ن:وفیها قولا      
طبــة المعتــدة مــن نكــاح فاســد وفســخ وشــبههما وهــو قـــول جــواز التعــریض بخِ  القــول الأول:      

  .)٢(الجمهور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة _في الأظهر_ والحنابلة
  .)٣(لا یجوز التعریض وهو قول بعض الحنفیة وخلاف الأظهر عند الشافعیة لقول الثاني:ا      

  أدلة القول الأول:
  تدل أصحاب القول الأول بالقرآن والقیاس والمعقول كما یلي:اس

  أولاً: من القرآن الكریم: 
ضْتُم بِه من خطْبة النساء أَو أَكْننتُم في أَنْفُسكُم علم ﴿قوله تعالى:         را عيمف كُملَيع احنلَا جو  

 نه قْـدة النكَـاحِ حتَّـى يب      اللَّه أَنَّكُم ستَذْكُرونَ ـوا عزِم لَـا تَعوفًـا ورعلًا مقُولُوا قَو ا إِلَّا أَن تَ رس نوهداعلَا تُو نلَكلُـغَ  و
ح غَفُور اللَّه وا أَنلَماعو وهذَرفَاح كُمي أَنْفُسا فم لَمعي اللَّه وا أَنلَماعو لَهج   .)٤(﴾ يملالْكتَاب أَ

طبـة المعتـدة مـن نكـاح فاسـد جـواز التعـریض بخِ یقضـي  الآیـة عموم وجه الدلالة من الآیة:      
  .)٥(وفسخ وشبههما

                                                 
  .)٦/٢٠٣الرملي: نهایة المحتاج(، )٣/١١٥(الأنصاري: أسنى المطالب زكریا (١)
ـــــــار(انظـــــــر  (٢) ـــــــدر المخت ـــــــا الأنصـــــــاري: شـــــــرح  )،٢/٢١٩حاشـــــــیة الدســـــــوقي( الدســـــــوقي: )،٣/٥٣٤الحصـــــــكفي: ال زكری

  ).٣/١٦٠()، الحجاوي: الإقناع٦/٢٠٣لمحتاج()، الرملي: نهایة ا٣/١٣٦تاج(مغني المح )، الشربیني:٤/١٢٨المنهج(
  ).٣/١٣٦)، الشربیني: مغني المحتاج(٣/٥٣٤(حاشیة ابن عابدینابن عابدین: (٣) 
  ).٢٣٥(آیة :سورة البقرة (٤)
  ).٣/١٣٦(الشربیني: مغني المحتاجانظر  (٥)
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            ٥٢

  ثانیاً: من القیاس:      
  .)١(لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثاً قیاساً على المطلقة ثلاثاً،       
  ثالثاً: من المعقول:      
  .)٢(زوج عنهاولانقطاع سلطنة ال      

  أدلة القول الثاني:
  استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول من وجهین:      
 یجوز التعریض لعدم جواز الخروج من البیت، فإن جواز التعریض مبني على جواز لا_ ١      

  .)٣(الخروج إذ لاَ یتمكن من التعریض لمن لا تخرج
  .)٤(رجعیةالعدة أن ینكحها فأشبهت ال _ لأن لصاحب٢      

  الراجح: 
طبـة المعتـدة مـن نكـاح فاسـد بخِ  یرى الباحث وجاهة قول الجمهور القاضي بجواز التعـریض      

، وما سبق مـن قـول فـي تـرجیح المسـألة السـابقة یقـال هنـا، حیـث أن مـا اسـتدل بـه وفسخ وشبههما
ونه، وما قیـل مـن رده المانعون هنا لا یتعدى ما استدل به المانعون في المسألة السابقة، بل هو د

  یقال هنا. واالله أعلم.
  
  
  
  
  

 
 

 
                                                 

مصـــطفى الســـیوطي: )، ٢/٦٢٩لإرادات(شـــرح منتهـــى ا)، البهــوتي: ٧/٣٦٠(ابـــن قدامـــة: الشـــرح الكبیـــرانظــر  (١)
  . )٥/٢٣مطالب أولي النهى(

  .)٣/١٣٦(الشربیني: مغني المحتاج ،)٤/١٢٨(زكریا الأنصاري: شرح المنهج(٢) 
  )٣/٥٣٤(حاشیة ابن عابدین ابن عابدین: (٣)
  ).٣/١٣٦(الشربیني: مغني المحتاج (٤)
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            ٥٣

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
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            ٥٤

  المطلب الأول
  مان المستقبلز زواج بإضافته إلى ال یتقتو 

لمــاء عنایــة خاصــة، عقــد النكــاح مــن أهــم العقــود و أخطرهــا ولمــا لــه مــن أهمیــة أعنــاه الع
ومن هذه الشـروط أن تكـون الصـیغة منجـزة حتـى تترتـب علیهـا آثارهـا  ،لیصح العقد رتبوا شروطاً و 

  ل. المنشئ للإلزام إلى زمن مستقب يفلا یجوز تأخیر حكم التصرف القولمن حین إنشاء العقد، 
أو إذا طلعــت الشــمس فقــد زوجتــك  ،زوجتــك ابنتــي إذا جــاء رأس الشــهر صــورة المســألة:

  بنتي.
بـــلا  وز والعقـــد باطـــلیـــرى فقهـــاء المـــذاهب أن إضـــافة عقـــد النكـــاح إلـــى المســـتقبل لا یجـــ

  .)١(خلاف
  :مستدلین بعدة أدلة منها

لــى لمزیــد ، بــل أو )٢(_ لأنــه عقــد معاوضــة فــلا یصــح تعلیقــه علــى شــرط مســتقبل كــالبیع١
  .)٣(اختصاصه بالاحتیاط

  .كاح منجزاً حتى تترتب علیه آثارهینبغي أن یكون عقد الن _٢
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
)، الشربیني: ٣/٤٤٦العبدري: التاج والإكلیل لمختصر خلیل( )،٣/٥٣حاشیة ابن عابدین(انظر ابن عابدین:  (١)

  .)٥/٩٨كشاف القناع(البهوتي: )، ٣/١٤١مغني المحتاج(
   ).٩٨_٥/٩٧البهوتي: كشاف القناع( (٢)
  .)٥/٩٨كشاف القناع(البهوتي: )، ٣/١٤١مغني المحتاج( الشربیني: (٣)
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            ٥٥

  المطلب الثاني
  وقت لزوم الشهادة.

إن الحیاة البشریة لا تخلوا من المنازعات والاختلافات بین البشر لما تتمایز أفكار النـاس   
النـاس تحكـم معـاملاتهم، بـل شـرع لهـم مـنهج یسـیرون  ونظرتهم للأمـور، لـذا لـم یتـرك الشـرع أهـواء
  وفقه إلى ما فیه صلاحهم في الدنیا والآخرة.

لقد اهتم الإسلام بسائر العقود فشرع الشـهادة لحفـظ الحقـوق وسـد بـاب التنـازع، لكـن أولـى   
   صة، فجعل الشهادة شرطاً للزواج.عقد النكاح عنایة خا
  تحریر محل النزاع: 

تفقــوا علــى أنــه لا الشــافعي ومالــك علــى أن الشــهادة مــن شــرط النكــاح، وااتفــق أبــو حنیفــة و 
  .)١(یجوز نكاح السر

  .أو شرط صحة یؤمر به عند العقد ،واختلفوا هل هي شرط تمام یؤمر به عند الدخول      
  سبب اختلافهم: 

نكـار؟ أم إنما المقصود منها سـد ذریعـة الاخـتلاف أو الإ ،هل الشهادة في ذلك حكم شرعي       
ومـــن قـــال توثــق قـــال: مـــن شـــروط  ،قــال: هـــي شـــرط مـــن شــروط الصـــحة ،فمــن قـــال حكـــم شـــرعي

  .)٢(التمام
  أقوال العلماء:

  .)٣(وهو قول جمهور الفقهاء ،قد النكاحالشهادة تلزم عند إجراء عالقول الأول:       
ال في العقد أن الشهادة لا تجب في العقد وتجب في الدخول وهي شرط كمالقول الثاني:       

  .)٤(المالكیة وشرط جواز في الدخول وهو قول

                                                 
  ).٢/١٧(ابن رشد: بدایة المجتهد (١)
  المرجع السابق. (٢)
قنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــى الإ: الحجـــاوي )،٣/٩٤)، ابـــن نجـــیم: البحـــر الرائـــق(٢/٢٥٣الكاســـاني: بـــدائع الصـــنائع(انظـــر  (٣)

 )،٧/٢٢٧(تحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج ، ابـــن حجـــر الهیتمـــي:)٢/٣٣٢شـــرح الزركشـــي(الزركشـــي: )، ٢/٧١شـــجاع(
  .)٦/٢١٧)، الرملي: نهایة المحتاج(٣/١٤٤الشربیني: مغني المحتاج(

یعنــي أن الإشــهاد بالنكــاح )، ٥/٤٣،  الحطــاب الرعینــي: مواهــب الجلیــل ()١٣١ن الفقهیــة(ابــن جــزي: القــوانی (٤)
شــرط صــحة فــي الــدخول وشــرط كمــال فــي الانعقــاد فیصــح النكــاح وینعقــد بــدون إشــهاد بــل بحصــول الإیجــاب مــن 

لعقـد خـوف مـوت أو نـدم فـإن لـم یشـهدا الولي والقبول من الزوج بعد كونه صـحیحا منعقـدا فیسـتحب الإشـهاد عنـد ا
. انظــر شــرح عنــد العقــد فــلا بــأس ولكــن لا یــدخل إلا بعــد الإشــهاد فــإن دخــل بغیــر إشــهاد فســخ النكــاح بطلقــة بائنــة

  .)١/٢٤٥میارة الفاسي(
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            ٥٦

فـإن حصـل  ،، وإحضـارهما عنـد العقـد منـدوبأن أصل الإشهاد على النكاح واجب :حاصله      
خول فقــد حصــل وإن فقــد وقــت العقــد ووجــد عنــد الــد ،ران الوجــوب والنــدبعنــد العقــد فقــد وجــد الأمــ
  شهود عند واحد ند الدخول والعقد ولكن وجدت الوإن لم یوجد إشهاد ع، الواجب وفات المندوب
فالفسـاد  ، وإن لـم یوجـد شـهود أصـلاً م أولیـاء النكـاح لعـدم طلـب الشـهودویـأث، منهما فالصحة قطعـاً 

  .)١(قطعاً 
  :استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إلیه من السنة والمعقول أدلة القول الأول:
  أولاً: من السنة:

ي عـدل، ومـا كـان مـن هدلا نكـاح إلا بـولي وشـاقـال: " rأن رسول االله  عن عائشة_ ١
  .)٢("نكاح على غیر ذلك فهو باطل

  ظاهر الحدیث أن الشهادة  عند النكاح. وجه الدلالة من الحدیث:
  ثانیاً: من المعقول:

  .)٣(بر الشهادة حین العقد، لا حین الإجازة، لاستناد الملك إلى حال العقدتعتــــ ١
  .)٤(ـ شرط ركن العقد، فیشترط وجودها عند الركنكما قال الحنفیةلأن الشهادة ـــــ ٢
  .)٥(نكحة عن الجحودبضاع وصیانة الأهدین الاحتیاط للأالمعنى في إحضار الشاــ ٣

  استدل المالكیة لما ذهبوا إلیه بالقیاس: أدلة القول الثاني:
  .)٦(قیاساً على البیع

  الرأي الراجح:
ند العقد كما یلزم عند الدخول لما یترتـب علـى النكـاح مـن یرى الباحث أن الإشهاد یلزم ع

  :فلا ینبغي العدول عن كلیهما حقوق تتعلق بالغیر من زوجة وأولاد
فــــالمعنى مــــن الإشــــهاد عنــــد العقــــد الإعــــلان ودفــــع الشــــبهة إذا مــــا رؤیــــت المخطوبــــة مــــع 

  الخاطب كذا حفظ حقوق المرأة إذا ما طلقت.
لئلا یجحد البناء ولحفظ حقوق الأبناء من النسب لأبیهم. واالله  والمعنى من الإشهاد عند البناء

  تعالى أعلم.
                                                 

  .)٢/٣٣٩الصاوي: بلغة السالك(  (١)
  .)٤٠٧٥،(ح)٩/٣٨٦(وليابن حبان، كتاب النكاح/باب ال ابن حبان: صحیح (٢)

  ).٢/٣٣٢(شرح الزركشيالزركشي: (٣) 
  ).٢/٢٥٦(الكاساني: بدائع الصنائع (٤)
  ).٢/٧١: الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع(حجاويال(٥) 
  .)٢/٣٣٩(بلغة السالكالصاوي:  (٦)
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            ٥٧

  المطلب الثالث
  وقت قبض المهر

ــاء وشــرع االله ســبحانه وتعــالى المهــر حــق للمــرأة علــى الرجــل، حیــث قــال تعــالى:﴿  ســوا الن آتُ َ
هِن نحلَةً  قَاتد١(﴾ص( وقال ،r " َدِیدٍ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ ح")٢(.  

وإمـا أن  ،ولا یخلو الصداق على أن یكـون إمـا معجـلاً جمیعـه تسـتوفیه المـرأة قبـل الـدخول
منه قبـل الـدخول  یئاً أو مجهولاً لا تستوفي المرأة ش اً سواء أكان الأجل معلوم ،یكون مؤجلاً جمیعه

  أو بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً. 
  تحریر محل النزاع:

  اتفق الفقهاء على ما یلي:
  .)٣(_ جواز تعجیل المهر جمیعه١
  .)٤(مل بعضه وتأجیل بعضه إلى أجل معلو _ جواز تعجی٢
  . )٥(ــــــ جواز تأجیل المهر كله لأجل معلوم٣

  واختلفوا فیما یلي:
  .تأجیل المهر إلى جهالة فاحشة_ ١
  _ تأجیل المهر مطلقاً دون تقید بأجل.٢
  دون تعجیل أو تأجیل. _ السكوت عن المهر٣

  :ختلافهمسبب ا
هل یشبه النكاح البیع فـي التأجیـل أو لا یشـبهه؟ فمـن قـال یشـبهه لـم یجـز التأجیـل لمـوت         

  .)٦(أو فراق ومن قال لا یشبهه أجاز ذلك ومن منع التأجیل فلكونه عبادة
تزوجتـك علـى ألـف إلـى وقـت  :تأجیل المهـر إلـى جهالـة فاحشـة بـِأَنْ قـالالمسألة الأولى:         

  . للعلماء فیه ثلاثة أقوال:)٧(وب الریاح أو إلى أن تمطر السماءة أو هبالمیسر 

                                                 
  ).٤سورة النساء: آیة( (١)
  ).٥١٣٥)،(ح٧/١٧الإمام البخاري:الصحیح، كتاب النكاح/باب السلطان ولي( (٢)
  .)٧/١٣١)، ابن مفلح: المبدع(٨/٢٢ابن قدامة: المغني()، ٢/٤٦٣المهذب(ازي: الشیر انظر  (٣)
  ).٨/٢٢)، ابن قدامة: المغني(٩/١٢٦٨انظر الماوردى: الحاوي الكبیر( (٤)
  .)٨/٢٢)، ابن قدامة: المغني(٣/٢٨٤بعمیرة: الحاشیة( )١/٣١٨الشیخ نظام وجماعة: الفتاوى الهندیة( (٥)
  .)٢/٢٢هد(بدایة المجتابن رشد:  (٦)
  ).٢/٢٨٨الكاساني: بدائع الصنائع( (٧)
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            ٥٨

  .)١(یجب المهر المؤجل حالاً وهو قول الحنفیة والحنابلة القول الأول:
.وعلـــل )٢(ح لتفــاحش الجهالـــة فلـــم یثبـــت الأجـــلوجهــة نظـــر الحنفیـــة: لأن التأجیـــل لـــم یصـــ

إنمـا صـح المطلـق لأن  ل جهالـة فاحشـة:الحنابلة صحة المهر المطلق وعدم صحة المهر المجهـو 
  .)٣(هولاأجله الفرقة بحكم العادة وههنا صرفه عن العادة بذكر الأجل ولم یبینه فبقي مج

 ،وصـداق المثـل ىسـمموثبـت بعـده بـالأكثر مـن ال ،لو لعقد قَبل الـدخیفسخ ا القول الثاني:
  .)٤(وهو قول المالكیة

  .)٥(وهو قول الشافعیة ،مثلولها مهر ال ،أن المهر فاسد القول الثالث:
  الرأي الراجح:

یــرى الباحــث أن الــراجح هــو قــول الحنفیــة والحنابلــة القاضــي بــأن المهــر المؤجــل جهالــة  
  فاحشة یجب حالاً وذلك للأسباب الآتیة: 

_ أن مــن اشــترط التأجیــل بالجهالــة الفاحشــة خــرج عــن العــرف بــذكر الأجــل فــلا یصــح ١
  العرف. الأجل المطلق بتحكیمعلى قیاسه 

_ أنه ربما إذا قلنا بالأجل الفاحش یتعمد أنـاس بالتأجیـل لوقـت انفجـار بركـان مـثلاً ممـا ٢
  یعد مستحیلاً في بلادنا.قد 

  _ معاملة له بنقیض قصده إذا كان یرید أن یتهرب مما یجب علیه. واالله تعالى أعلم.    ٣
. )٦(ال تزوجتــك علــى ألــف مؤجلــةبــأن قــ ،جــلتأجیــل المهــر مطلقــاً دون تقیــد بأ المســألة الثانیــة:

  للعلماء فیه ثلاثة أقوال:
  .یجب المهر المؤجل حالاً وهو قول الحنفیة القول الأول:

ولم  بلادنا ــــــالعادة في به كما جرت ــــــ فه مؤجل : لو قال نصفه معجل ونصالحنفیة فرعو 
ما إذا قال تزوجتـك علـى ك لا یجوز الأجل ویجب حالاً  :قال بعضهم وا،اختلفیذكر الوقت للمؤجل 

  .)٨(ة بالطلاق أو الموتیجوز ویقع ذلك على وقت وقوع الفرق :. وقال بعضهم)٧(ألف مؤجلة
                                                 

  .)٨/٢٢ابن قدامة: المغني( ،)٢/٢٨٨(الكاساني: بدائع الصنائعانظر  (١)
  ).٢/٢٨٨(اساني: بدائع الصنائعالك(٢) 
  .)٨/٢٢ابن قدامة: المغني( (٣)
  .)٢/٤٤٢(انظر الصاوي: بلغة السالك (٤)
  .)٣٤٣_٦/٣٤٢(الرملي: نهایة المحتاج (٥)
  ).٢/٢٨٨(الكاساني: بدائع الصنائع (٦)
  .مرجع السابقال (٧)
  .مرجع السابقال (٨)
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            ٥٩

  .)١(یجب المهر المؤجل بالموت أو الفرقة وهو قول الحنابلة القول الثاني:
ق یحمل على العرف والعـادة فـي الصـداق الآجـل تـرك المطالبـة بـه طلَ : أن المُ ووجه القول

  .)٢(بذلك مل علیه فیصیر حینئذ معلوماً حین الفرقة فح إلى
ــث: ــول الثال إذا لــم یكــن عــرف وهــو قــول  بــل البنــاء وثبــت بعــده بصــداق المثــلفســخ ق الق

  .)٣(المالكیة
  الرأي الراجح:

القاضـي بـأن المهـر المطلـق یحمـل  یرى الباحـث أن الـراجح فـي المسـألة هـو قـول الحنابلـة
  لآتیة:على العرف والعادة للأسباب ا

  _ أنه من باب التیسیر ورفع الحرج عن الأزواج.١
  _ أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ٢

  .السكوت عن المهر دون تعجیل أو تأجیل المسألة الثالثة:
  ، أنه یجب المهر حالاً.)٤(والمالكیة والشافعیة والحنابلة الحنفیة التوجه العام عند 

ین والمـرأة عنیـت وضـة فیقتضـي المسـاواة مـن الجـانبأن هـذا عقـد معاوعلل الحنفیة ذلك: بـ
  . )٥(الزوج حقها وإنما یتعین بالتسلیمحق الزوج فیجب أن یعین  (عینت)

  

  
  
  
  
  

                                                 
  .)٨/٢٢ابن قدامة: المغني( (١)
  لمرجع السابق.ا (٢)
  ).٢/٤٤٢(بلغة السالكالصاوي: انظر  (٣)
ھ الإم ام الحج اوي: الإقن اع ف ي فق ، )٢/٤٤٢(بلغة الس الك)، الصاوي: ٢/٢٨٨ع(الكاساني: بدائع الصنائانظر  (٤)

  .)٣/٢١١حمد بن حنبل(أ
  ).٢/٢٨٨(الكاساني: بدائع الصنائع (٥)
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            ٦٠

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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            ٦١

  المطلب الأول
  أثر الوقت على أحكام الهجر 
الـزوجین باتجـاه صـاحبه  ن المشكلات التـي قـد تعكـر صـفو أحـدلا تخلو الحیاة الزوجیة م

ما من شأنه أن یزیل الشـقاق  نیفوقد یصل الأمر بینهما إلى حد الشقاق والنشوز فشرع الدین الح
  الوئام والمودة.ویحل 

من  وإِنِ امرأَة خافَت ﴿وقد یكون النشوز من جانب الرجل فشرع االله الصلح كما قال تعـالى: 
ريخ ح هما صلْحاً والصلْ نيا بحلصي ا أَنلَيهِمع احناضاً فَلا جرإِع وزاً أَوا نُشهلعقُوا  ب ح وإِن تُحسنوا وتَتَّ الش س ضرت الْأَنْفُ أُحو

يراً إِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خبِ   .)١(﴾ فَ
كمــا قــد یكــون النشــوز مــن جانــب المــرأة فشــرع االله تأدیبهــا بــأمور منهــا الــوعظ، فــإن لــم یجــد        

ظُـوهن   ﴿قال تعـالى: نفعاً فالهجر، فإن لم ترجع عن نشوزها فالضرب، كما  فَع نوزَهنُش خَافُون واللَّاتي تَ
 كَان اللَّه بِيلًا إِنس هِن لَيغُوا ع فَلَا تَب كُمنطَع إِن أَ ضَاجِعِ واضْرِبوهن فَ ي الْمف نوهرجاهاوير ا كَبِ يل٢( ﴾ ع(.   

  الهجر.ام أحكعن أثر الوقت على الباحث تحدث وسی        
  .في الفعل أحدهما:ن: نوعا رالهج   
  .في الكلام :خروالآ        

راش فـ یضـاجعها فـي لا، وأانهـ، فهو المـراد بالآیـة، وهـو الإعـراض ععلففأما الهجر في ال
  .)٤(ا، فهو الامتناع من كلامهالكلام أما هجر ،)٣(یها ظهره فیه، أو یعتزلها في بیت غیرهلیو  أو

  لفعل:أولاً: الهجر في ا
   تحریر محل النزاع:

لا خلاف بین الفقهاء على جواز الهجـر بالفعـل إذا ظهـر مـن المـرأة نشـوز ولـم یجـد معهـا 
  كما یلي: هم مختلفون في مدة الهجر على أربعة أقوالالوعظ لكن
ها ترك مضاجعتها وجماعها لوقـت غلبـة شـهوتالهجر یكون بعدة أمور منها  القول الأول:        

  .)٥(وهو قول الحنفیة في (حاجته) إلیه وحاجتها لا

                                                 
  ).١٢٨سورة النساء: الآیة( (١)

  ).٣٤سورة النساء: الآیة((٢) 
  ).٩/١٤١٣الماوردى: الحاوى الكبیر( (٣)
  المرجع السابق. (٤)
  ).٢/٣٣٤انظر: الكاساني: بدائع الصنائع( (٥)



www.manaraa.com

                                                    
 

            ٦٢

وهــــو قــــول  غایــــة الهجــــر المستحســــن شــــهر ولا یبلــــغ بــــه أربعــــة أشــــهرأن الثــــاني:  القــــول       
  .)١(المالكیة
وهـو قـول  اً حلامـا یـراه صـ بوج بحسـز سـتدیمه الـییجـوز أن أن هجـر الفعـل  القول الثالـث:       
  .)٢(الشافعي
  .)٣(ما شاء وهو قول الحنابلة في المضجعن یهجر زوجه أن للزوج أ قول الأخیر:ال       

  أدلة الأقوال:
  استدل الحنفیة لما ذهبوا إلیه بالمعقول:أدلة القول الأول:        

للتأدیب والزجر فینبغـي أن یؤدبهـا لا أن یـؤدب نفسـه بامتناعـه عـن المضـاجعة  أن الهجر
  .)٤(في حال حاجته إلیه

ن خــلال البحــث لــم أعثــر للمالكیــة علــى دلیــل یعضــد قــولهم إلا أن مــأدلــة القــول الثــاني:         
  الأولى عندهم أن یهجر الزوج زوجه شهراً وله الزیادة على ذلك لكن لا یبلغ به أربعة أشهر. 

إن لم یفد الوعظ هجرها أي ترك الاستمتاع بها یقول محمد علیش في كتابه منح الجلیل: 
  .)٥(روله الزیادة علیه لكن لا یبلغ به أربعة أشه كونه شهراً والأولى  ،والنوم معها في فراش واحد

  استدل الشافعیة لقولهم بالقرآن والمعقول:: ة القول الثالثأدل
  أولاً: من القرآن الكریم:

ضاَجِعِ واضْرِبوهن﴿ :تعالى قول االله  ي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع نَوزهنُش خاَفُون غُوا  واللَّاتي تَ فَلَا تَب كُمنطَع إِن أَ فَ
يرا ا كَبِ يلع كَان اللَّه بِيلًا إِنس هِن لَي٦(﴾ع(.  

  وجه الدلالة من الآیة:
ظـاهر الآیـة یبـین جـواز الهجــر فـي المضـجع وقـد جـاء اللفــظ مطلقـاً فلـم یقیـد بوقـت معــین 

  الطاعة.إلى أن یظهر من المرأة ما یدل على ترك النشوز والرجوع إلى 

                                                 
الصـــــــــاوي: بلغـــــــــة  )،٢/٥١١(بلغـــــــــة الســــــــالكوي: )، الصـــــــــا٥/٢٦٢(مواهـــــــــب الجلیــــــــلالحطــــــــاب الرعینـــــــــي: (١) 

  ).٢/٣٣١السالك(
  ).٩/١٤١٤الماوردي: الحاوى الكبیر( (٢)
مصـطفى )، ٥/٢٠٩)، البهوتي: كشاف القناع(٣/٢٥١الحجاوي: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(انظر  (٣)

  )،٥/٢٨٧: مطالب أولي النهى(السیوطي
  ).٢/٣٣٤انظر الكاساني: بدائع الصنائع( (٤)
  ).٣/٥٤٥منح الجلیل( محمد علیش: (٥)

  ).٣٤سورة النساء: جزء الآیة((٦) 
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            ٦٣

  ثانیاً: من المعقول:
  .)١(في تأدیب النساء ظاهراً  لأن في الهجر أثراً         

  القرآن والمعقول:لما ذهبوا إلیه من استدل الحنابلة  :أدلة القول الأخیر
  أولاً: من القرآن الكریم:

ظُـــوهن واهجـــ﴿تعـــالى:  قـــول االله         فَع نـــوزَهنُش خَـــافُون ــإِن واللَّـــاتي تَ ضَـــاجِعِ واضْـــرِبوهن فَـ ـــي الْمف نوهر
يرا ا كَبِ يلع كَان اللَّه بِيلًا إِنس هِن لَيغُوا ع فَلَا تَب كُمنطَع   .)٢(﴾أَ

  وجه الدلالة من الآیة:
جاءت الآیة مطلقة عن تقیید الهجر فللزوج هجر زوجته متى ما ظهر منها النشـوز حتـى 

  ترجع إلى الطاعة.
  :ثانیاً: من السنة

   .)٣(نساءه فلم یدخل علیهن شهراً  r هجر النبي 
  ثانیاً: الهجر بالقول:

  ویكون بترك الحدیث معها.
  آراء الفقهاء:

  .)٤(ج زوجه في الكلام إذا بدا نشوزهایرى الحنفیة والشافعي والحنابلة جواز هجر الزو  
  .)٥(لكن قیدوه بثلاثة أیام ولا یزید على ذلك

ثِ لاَ یَحِـلُّ لِمُسْـلِمٍ أَنْ یَهْجُـرَ أَخَـاهُ فَـوْقَ ثـَلاَ "لحدیث   استدل الفقهاء بالسنة: أدلة الأقوال:        
  .)٦("لَیَالٍ 

  
                                                 

الــــــدمیاطي: إعانــــــة ، )٣/٢٥٩مغنــــــي المحتــــــاج(الشــــــربیني:  )،٣/٢٣٨المطالــــــب( أســــــنى زكریــــــا الأنصــــــاري: (١)
  ).٣/٣٧٦لطالبین(ا

  ).٣٤سورة النساء: جزء الآیة( (٢)

  . )٣٧٦٤،(ح)٤/١٨٨ء واعتزال النساء وتخییرهن(الإیلا يصحیح، كتاب الطلاق/باب فاللم: مسلإمام ا (٣)
  ).٣/٢٣٦انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (٤)
 )، ٢/٤٣٢)،الشـربیني: الإقنـاع(٣/٢٥٩)، الشربیني: مغني المحتاج(٩/١٤١٤الماوردى: الحاوي الكبیر( انظر (٥)

ــــــــاع ــــــــاع(الب ،)٣/٢٥١(الحجــــــــاوي: الإقن ــــــــمصــــــــطفى )، ٥/٢٠٩هــــــــوتي: كشــــــــاف القن ــــــــي الســــــــیوطي: مطال ب أول
  ).٢/٣٧٦)، الفوزان: الملخص الفقهي(٥/٢٨٧النهى(

ـــــــلا عـــــــذر صـــــــحیحالمســـــــلم: الإمـــــــام  (٦) ـــــــلاث ب ـــــــوق ث ـــــــاب تحـــــــریم الهجـــــــر ف ـــــــر والصـــــــلة والأدب/ب ـــــــاب الب ، كت
  . )٦٦٩٧،(ح)٨/٩(شرعي
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            ٦٤

  .)١("فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ " وفي سنن أبي داود 
  .)٢(یما زاد على الثلاثویرى الشافعیة أنه یكره هجرها في الثلاثة فما أقل ویحرم الهجر ف

لغیره التحریم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد بـه  تبعاً  يوحمل الأذرع
قـــال ولعـــل هـــذا مـــرادهم إذ النشـــوز حینئـــذ عـــذر  ،ردهـــا عـــن المعصـــیة وإصـــلاح دینهـــا فـــلا تحـــریم

   .)٣(شرعي
  :  الرأي الراجح

ا یـــراه الـــزوج وســـیلة مناســـبة یـــرى الباحـــث أن الهجـــر كوســـیلة تأدیـــب یمكـــن أن یكـــون بمـــ
لتأدیــب زوجتــه إذ الــزوج أخبــر النــاس بطبــاع زوجــه ومــا یصــلحها ســواء أكــان بــالقول أم بالفعـــل، 
بحیث لا یزید بالفعل على مدة الإیلاء، وأمـا القـول فـلا یزیـد علـى الثلاثـة أیـام لـورود الـنص مـا لـم 

  ئل أخرى للمسوغات الآتیة:الهجر إلى التعلیق، فإذا لم ترجع إلى الطاعة لجأ لوسا یفضِ 
  . )٤(أزواجه شهراً  rصحة الأدلة وقوتها وقد هجر النبي _ ١       
  ربما یجعل المرأة تعاند الزوج فتحاول الإضرار به. _ أن الهجر الطویل٢       
_ ربما یسبب الهجر لأوقات طویلة بعض الأمـراض النفسـیة للزوجـة التـي قـد یشـق علـى ٣       

  بعد ذلك.الزوج علاجها 
_ أن الآیــة الكریمــة جعلــت الهجــر أوســط الحلــول فــلا ینبغــي التوقــف عنــده كأنــه آخــر مــا ٤       

  یلجأ إلیه.
_ أن العبــرة فــي الشــریعة الإســلامیة تحقــق المصــالح، ودفــع المفاســد، والعبــرة مــن الهجــر ٥       

ویزیـد المشـاكل دون  القلـب ذ یُقسـيالتأدیب لا الإضرار بالزوجة، وطول الهجر فیه ضرر ظاهر إ
  أن یعالجها.

  _ الهجر الطویل ربما یكون سبباً لانحلال العلاقة الزوجیة.٦       
الهجر الطویل یجعل منه وسیلة مفرغة من محتواها الشرعي كوسیلة تأدیب لتمتـد إلـى _ ٧       

  .)٥("ارَ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَ " rالضرر بقوله عن  rنهي النبي إلحاق الضرر بالزوجین وقد 
  

                                                 
). قال عنه الألباني في ٤٩١٦،(ح)٤/٤٣١(، كتاب الأدب/باب فیمن یهجر أخاه المسلمسننالأبو داود:  (١)

  .)٤٩١٤)،(ح١٠/٤٤١أبي داود: صحیح( صحیح سنن
  ).٣/٣٧٦(بو بكر الدمیاطي: إعانة الطالبین)،أ٣/٢٣٨(: أسنى المطالبانظر زكریا الأنصاري (٢)
  .)٣/٢٥٩ر:الشربیني: مغني المحتاج(انظ (٣)
  .)٦٣(صسبق تخریجه (٤)
  .)٣١(صسبق تخریجه (٥)
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            ٦٥

  المطلب الثاني
  على الحكم بالفرقة لزوجة المفقودأثر الوقت 

، لكــن )١(مــن اختفـت آثــاره، وانقطعــت أخبـاره، وجُهــل حالــه، ولـم تُعلــم حیاتــه مـن موتــه.هــو المفقـود 
  هل لزوجته الحق في طلب التفریق بمجرد فقده؟

  تحریر محل النزاع:
  .)٢(ما لم ینته الفقدان قى على نكاحهزوجة المفقود تب خلاف بین الفقهاء على أن لا

أربعة واختلفوا في المدة التي تمكثها الزوجة حتى یحكم بموت زوجها أو بالفرقة على 
  أقوال:

  : القول الأول
لا یفـــرق بینـــه وبـــین امرأتـــه حتـــى یأتیهـــا البیـــان وهـــو قـــول الحنفیـــة والشـــافعي فـــي الجدیـــد 

  .)٣(_هلاكوقیدوها بمن تكون غیبته ظاهرها ال _والحنابلة
  : القول الثاني

  .)٤(حة حكم بموته وهو اختیار الزیلعيیفوض للإمام فأي وقت رأى فیه المصل
  القول الثالث: 

تمكــث أربــع ســنین ثــم تعتــد ثــم تحــل وهـــو قــول الشــافعي فــي القــدیم والحنابلــة فــي ظـــاهر 
  .)٥(_وقیدوها بمن تكون غیبته ظاهرها الهلاك_ المذهب

  تفصیل وهم المالكیة كالآتي:: القول بالالقول الرابع
  :ة أحوالالمفقود على أربع

فــي بــلاد المســلمین فینقطـع أثــره ولا یعلــم خبـره فیضــرب لامرأتــه أجــل  المفقـود :ىالأولــالحــال       
  .)٧(بإجماع من الصحابة ،)٦(أربع سنین

                                                 
  .)١٤٠(المیراث بالتقدیر والاحتیاط ص شویدح: (١)
مغني  الشربیني:)، ٥/٤٩٦مواهب الجلیل( )، الحطاب الرعیني:٦/١٩٦(الكاساني: بدائع الصنائعانظر  (٢)
  ).٩/١٤٠()، ابن قدامة: المغني٣/٣٩٧( حتاجالم
  ).٩/١٣١ابن قدامة: المغني( )،٢/١٢٤الشیرازي: المهذب( )،٥/١٧٨انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (٣)
  ).٤/٢٩٧انظر ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین( (٤)

  ).٩/١٣١ابن قدامة: المغني( )،٢/١٢٤الشیرازي: المهذب((٥) 
: العبـدري، )٢/٥٢بدایـة المجتهـد(ابـن رشـد:  ،)٢/٥٦٧عمر القرطبي: الكافي فـي فقـه أهـل المدینـة( أبو انظر (٦)

  ).١٥٧_ ١٥٦/ ٤(التاج والإكلیل
  ).٤/١٥٦التاج والإكلیل( ي:ر العبد (٧)
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            ٦٦

  اختلف في مبتدأ الأربع سنین هل من یوم الرفع أو من یوم الیأس فقال مالك یضرب و 
  .)١(جل من یوم الإیاس وروى ابن عبد الحكم من یوم الرفعالأ

المفقود في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الأسیر لا تتزوج امرأتـه ولا یقسـم : یةالثانالحال       
ما خلا أشهب فإنه حكم له بحكم  ،اختلف في حد التعمیرو  أو تعمیراً  تحقیقاً  ماله حتى یصح موته

  .)٢(المفقود في أرض المسلمین
 فقـال (حروب فتنة المسلمین بعضهم مـع بعـض)المفقود في حروب المسلمین :ةالثالثالحال       

 وقـــال أیضـــاً  ،مالــك لـــیس فـــي ذلـــك أجـــل وتعتـــد زوجتـــه مـــن یــوم التقـــاء الصـــفین وقالـــه ابـــن القاســـم
إن كانــت المعركــة فــي الفتنــة علــى بعــد مــن بــلاد المفقــود فــي أرض ( تتــربص زوجتــه ســنة ثــم تعتــد

وقــال ابــن یــونس لا یضــرب لــه أجــل وإنمــا یتلــوم الإمــام لزوجتــه باجتهــاده بقــدر  ،لام وفتنــتهم)الإســ
  .)٣(انصراف من انصرف وانهزام من انهزم

  ففیه في المذهب أربعة أقوال: لكفار ا : المفقود في حروب ةالأخیر الحال        
 أو تعمیــراً  تحقیقــاً  صــح موتـهلا تتـزوج امرأتــه ولا یقســم مالـه حتــى ی حكمـه حكــم الأســیر_ ١       

  .)٤(مالك وابن القاسموهو قول 
روى أشـهب  أنه یضرب لامرأته أجل سنة من وقت النظر لها وتنكح زوجته بعـد العـدة_ ٢       

  .)٥(وابن نافع عن مالك
  .)٦(فیضرب لامرأته أجل أربع سنین حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمین_ ٣       
  .)٧(المقتول في زوجتهحكمه حكم _ ٤       

  ویمكن دمج أوجه المالكیة في الأقوال الثلاثة الأولى كالآتي:
حتـــى یأتیهـــا البیـــان وهـــو قـــول الحنفیـــة، (والمفقـــود فـــي بـــلاد  : لا یفـــرق بینهمـــاالقـــول الأول       

  .)٨(الهلاكوقیدوها بمن تكون غیبته ظاهرها  الحنابلةالكفار) عند المالكیة والشافعي في الجدید و 

                                                 
  ). ١٥٧_٤/١٥٦:التاج والإكلیل(العبدري (١)
 العبـدري:، )٢/٥٣ابـن رشـد: بدایـة المجتهـد(، )٢/٥٦٨القرطبي: الكافي فـي فقـه أهـل المدینـة( رأبو عم انظر (٢)

  .)٤/١٦٠التاج والإكلیل(
  .)٤/١٦١العبدري: التاج والإكلیل( )،٢/٥٣ابن رشد: بدایة المجتهد(، )٢/٥٦٩(رطبي: الكافيعمر الق أبو (٣)
  .)٤/١٦١العبدري: التاج والإكلیل(، )٢/٥٦٩الكافي في فقه أهل المدینة( عمر القرطبي: انظر أبو (٤)
  ).٤/١٦١انظر العبدري: التاج والإكلیل( (٥)
  ).٢/٥٣ابن رشد: بدایة المجتهد( (٦)
  المرجع السابق.  (٧)
  ).٩/١٣١ابن قدامة: المغني( )،٢/١٢٤الشیرازي: المهذب( )،٥/١٧٨انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (٨)
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            ٦٧

حة حكــــم بموتــــه وهــــو اختیــــار یفــــوض للإمــــام فــــأي وقــــت رأى فیــــه المصــــل القــــول الثــــاني:      
  .)١(الزیلعي
: تمكــث أربــع ســنین ثــم تعتــد ثــم تحــل وهــو قــول المالكیــة_في المفقــود فــي بــلاد القــول الثالــث      

هرهــا ا بمــن تكــون غیبتــه ظاالمســلمین_ الشــافعي فــي القــدیم والحنابلــة فــي ظــاهر المــذهب_ وقیــدوه
  .)٢(الهلاك_

وهذه الأقاویل كلها مبناها على تجـویز النظـر بحسـب الأصـلح فـي الشـرع یقول ابن رشد: 
  .)٣(وهو الذي یعرف بالقیاس المرسل وبین العلماء فیه اختلاف: أعني بین القائلین بالقیاس

  سبب الخلاف:
معارضــــة استصــــحاب الحــــال للقیــــاس وذلــــك أن استصــــحاب الحــــال یوجــــب أن لا تنحــــل 

  عصمة إلا بموت أو طلاق حتى یدل الدلیل على غیر ذلك.
وأما القیاس فهـو تشـبیه الضـرر اللاحـق لهـا مـن غیبتـه بـالإیلاء والعنـة فیكـون لهـا الخیـار 

  .)٤(كما یكون في هذین
  أدلة الأقوال:

  استدل الفریق الأول لما ذهبوا إلیه بالسنة والأثر والمعقول: أدلة القول الأول:
  ة:أولاً: من السن

امــرأة المفقــود امرأتــه حتــى یأتیهــا " : rقــال رســول االله  :قــال tعــن المغیــرة بــن شــعبة 
  .)٥("البیان

  : وجه الدلالة من الحدیث
  الحدیث صریح الدلالة على بقاء عصمة الزوجیة دون تحدید أجل لذلك حتى یتبین أمره.

  نوقش هذا الاستدلال: 
  .)٦(م یذكره أصحاب السننلم یثبت ول rالحدیث الذي رووه عن النبي بأن 

  ثانیاً: من الأثر:
                                                 

  ).٤/٢٩٧انظر ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین( (١)
  ).٩/١٣١)،ابن قدامة: المغني(٢/١٢٤الشیرازي: المهذب((٢) 
  ).٢/٥٣ابن رشد: بدایة المجتهد( (٣)
  .لمرجع السابقا (٤)
ـــــین وفاتـــــه  (٥) ـــــى یأتیهـــــا یق ـــــود امرأتـــــه حت ـــــال امـــــرأة المفق ـــــاب مـــــن ق ـــــاب العـــــدد/ ب ـــــي: الســـــنن الكبـــــرى، كت البیهق

  ).٢٩٣١)،(ح٦/٤٣٣. قال الألباني عنه في السلسلة الضعیفة: ضعیف جداً()١٥٩٧٣ح)،(٧/٤٤٥(
  ).٩/١٣١انظر ابن قدامة: المغني( (٦)
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            ٦٨

امرأة المفقود: امـرأة ابتلیـت فلتصـبر لا تـنكح حتـى یأتیهـا  يف tعلى بن أبى طالب  قول
  .)١(یقین موته

  .)٢(قال هي امرأة ابتلیت فلتصبر حتى یأتیها موت أو طلاق ن علیاً وفي روایة أ
  : وجه الدلالة من الأثر

  وت فتبقى الزوجیة قائمة حتى یتیقن موت أو طلاق.أوضح الأثر البیان أنه الم
  .)٣(بقوله حتى یتیقن موت أو طلاق للبیان المذكور في المرفوع خرج بیاناً : قال الحنفیة        

  : نوقش هذا الاستدلال
والمسـند عنـه مثـل قولنـا ثـم یحمـل مـا  یرویـه الحكـم و حمـاد مرسـلاً فرووه عن علـي  ماأن 

  .)٤(بینه وبین ما رویناه ظاهر غیبته السلامة جمعاً  رووه على المفقود الذي
  ثالثاً: من المعقول:

أن النكـاح عــرف ثبوتــه والغیبــة لا توجــب الفرقــة والمــوت فــي حیــز الاحتمــال فــلا یــزال  _١
  .)٥(النكاح بالشك

  نوقش هذا الاستدلال:
هر فــي قـولهم إنــه شــك فـي زوال الزوجیــة ممنــوع فــإن الشـك مــا تســاوى فیـه الأمــران والظــا 

  .)٦(مسألتنا هلاكه
  .)٧(مثل ذلك لا یقال إلا عن توقیف ولأن الأصل بقاء الحیاة_ ٢      
  .)٨(أنه لا یحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته_ ٣      
لــو غابــت الزوجــة حتــى خفــي خبرهــا لــم یجزهــا أن یحكــم بموتهــا فــي إباحــة أختهــا أنــه _ ٤      

لأنه لما جرى علیـه فـي غیبتـه حكـم طلاقـه وظهـاره كاح أربع سواها كذلك غیبة الزوج، لزوجها، ون
   .)٩(جرى علیها حكم الزوجیة في تحریمها على غیره

                                                 
  .)١٥٩٨٤،(ح)٧/٤٤٦(/ باب من قال بتخییر المفقودكتاب العدد ،البیهقي: السنن الكبرى (١)
  .)١٢٣٣٠(ح)٧/٩٠(مصنفالعبد الرزاق:  (٢)
  ).٥/١٧٨انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (٣)
  ).٩/١٣١انظر ابن قدامة: المغني( (٤)
  ).٥/١٧٨انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (٥)

  ).٩/١٣١انظر ابن قدامة: المغني( (٦)
  ).٣/٣٩٧الشربیني: مغني المحتاج( (٧)
  ).٤/٨٣إعانة الطالبین(انظر:  (٨)
  ). ١١/٧١٧الكبیر(الماوردي: الحاوي  (٩)
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            ٦٩

  بالمعقول: لما ذهب إلیه للزیلعيل دِ استُ أدلة القول الثاني: 
م یـرد ینظر ویجتهد ویفعل ما یغلب على ظنه فلا یقول بالتقدیر لأنه ل للإمام أن بأن_ ١

  .)١(الشرع بل ینظر في الأقران وفي الزمان والمكان ویجتهد
لأنه یختلف باختلاف البلاد كذا غلبـة الظـن تختلـف بـاختلاف الأشـخاص فـإن الملـك _ ٢

  .)٢(العظیم إذا انقطع خبره یغلب على الظن في أدنى مدة أنه قد مات
إذا فقــد فــي المهلكــة .. فــ.ومقتضــاه أنــه یجتهــد ویحكــم القــرائن الظــاهرة الدالــة علــى موتــه 

فموته غالب فیحكم به كما إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطریق أو سافر على 
المــرض الغالــب هلاكــه أو كــان ســفره فــي البحــر ومــا أشــبه ذلــك حكــم بموتــه لأنــه الغالــب فــي هــذه 

ال حیاتـــه لأن هـــذا وإن كـــان بـــین احتمـــالین واحتمـــال موتـــه ناشـــىء عـــن دلیـــل لا احتمـــ ،الحـــالات
  .)٣(الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا یعیش على حسب ما اختلفوا

  استدل الفریق الثالث لما ذهبوا إلیه من القرآن والأثر والمعقول: أدلة القول الثالث:        
  أولاً: من القرآن:

  .)٤(﴾ دواولَا تُمسكُوهن ضرارا لتَعتَ ﴿: قول االله تعالى
  وجه الدلالة من الایة:

  .)٥(في حبسها علیه في هذه الحال إضرار وعدوان
  ثانیاً: من الأثر:

حدثنا سعید عـن قتـادة عـن أبـى نضـرة عـن عبـد الـرحمن بـن أبـى لیلـى: أن رجـلا مـن  _١
قومه من الأنصار خـرج یصـلى مـع قومـه العشـاء فسـبته الجـن ففقـد فانطلقـت امرأتـه إلـى عمـر بـن 

فقصــت علیــه القصــة فســأل عنــه عمــر قومــه فقــالوا : نعــم خــرج یصــلى العشــاء ففقــد  t الخطــاب
فأمرها أن تربص أربع سنین فلما مضت الأربع سنین أتتـه فأخبرتـه فسـأل قومهـا فقـالوا نعـم فأمرهـا 

فقـــال عمـــر بـــن  t ذلـــك إلـــى عمـــر بـــن الخطـــاب فـــيأن تتـــزوج فتزوجـــت فجـــاء زوجهـــا یخاصـــم 
یــا أمیــر  عــذراً  لــي: إن ویــل لا یعلــم أهلــه حیاتــه. فقــال لــهان الط: یغیــب أحــدكم الزمــtالخطــاب 

 طــویلاً  الجــن فلبثــت فــیهم زمانــاً  فســبتنيالعشــاء  يالمــؤمنین. قــال: ومــا عــذرك؟ قــال خرجــت أصــل

                                                 
  ).٤/٢٩٧ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین( (١)
  المرجع السابق. (٢)
  ).٤/٢٩٧ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین( (٣)
  ).٢٣١جزء الآیة( :سورة البقرة (٤)
  ).١١/٧١٥الماوردي: الحاوى الكبیر( (٥)
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            ٧٠

 يوا علـیهم فسـبوا مـنهم سـبایا فسـبونفغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعید فقاتلوهم فظهـر 
بـین المقـام وبـین القفـول إلـى  ي مسـلما ولا یحـل لنـا سـبیك فخیرونـلافیما سبوا مـنهم فقـالوا نـراك رجـ

وأمـا بالنهـار فعصـار ریـح  يونأمـا باللیـل فلـیس یحـدث معـيفـأقبلوا  أهلـيفـاخترت القفـول إلـى  أهلي
. قال: فما : الفول وما لم یذكر اسم االله علیه: فما كان طعامك فیهم؟ قالtأتبعها. فقال له عمر 
: فخیــره عمــر الجـدف مــا لا یخمــر مـن الشــراب. قـال: الجــدف. قـال قتــادة: و لكـان شــرابك فـیهم؟ قــا

t ١(بین الصداق وبین امرأته(.  
   وجه الدلالة من الأثر:

  أن امرأة المفقود تتربص أربع سنین. على الأثر ظاهر الدلالة
، قــال: أتــت امــرأة عمــر بــن الخطــاب، عــن عاصــم الأحــول، عــن أبــي عثمــانوفــي روایــة 

لـي الـذي اسـتهوته الجـن أن فأمرها أن تتربص أربع سـنین ثـم أمـر و " الجن زوجها، قالت: استهوت
  .)٢(یطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً"

   وجه الدلالة من الأثر:
عمر دلیل على أن التفرقة تكون بعد أربع سنین وتحل للأزواج بعـد أن تعتـد أربعـة  قضاء
  أشهر وعشراً.

یــد قــال: تــذاكر ابــن عبــاس، وابــن عمــر امــرأة المفقــود فقــالا: جمیعــاً: _ عــن جــابر بــن ز ٢       
  .)٣(تربص أربع سنین، ثم یطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشراً 

  وجه الدلالة من الأثر:
  توافق عدد من الصحابة على أن امرأة المفقود تربص أربع سنین والعدة. 

  .)٤(ن رأي الجماعة فكانت حجة، وحكم بها عوهذه قضیة انتشرت في الصحابة
  المناقشة:
  بالآتي:رد علیهم 

تـربص أربـع سـنین كـان یقـول أن الآثار الواردة بقول عمر وحكمـه بـأن امـرأة المفقـود ت_ ١        
  كذلك ابن عباس ، و )٥(tعمر رضي االله تعالى عنه في الابتداء ثم رجع إلى قول علي  به

                                                 
، كتــــاب العــــدد/ بــــاب مــــن قــــال بتخییــــر المفقــــود إذا قــــدم بینهــــا وبــــین الصــــداق ومــــن البیهقــــي: الســــنن الكبــــرى (١)

  ).١٥٩٧٨)،(ح٧/٤٤٥أنكره(
  ).٣٣٦٨)،(ح٤/٤٨٢(سننالالدار قطني: (٢) 
  ).١٥٩٧٧)،(ح٧/٤٤٥انظر البیهقي: السنن الكبرى للبیهقي، كتاب العدد/باب من قال تنتظر أربع سنین( (٣)
  ).٩/١٣١ابن قدامة: المغني( )،١١/٧١٦انظر الماوردي: الحاوى الكبیر( (٤)
  ).٥/١٧٨(ابن نجیم: البحر الرائق )،١١/٦١(انظر السرخسي: المبسوط (٥)
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            ٧١

  .)١(بعد خلاف فصار إجماعاً  .وعثمان
  .)٢(على أنها تنتظره أبداً  ابن جریج، قال: بلغني أن ابن مسعود وافق علیاً  روي عن _٢
أخرج ابن أبي شیبة في "مصنفه" عن أبي قلابة، وجابر بن زیـد، والشـعبي، والنخعـي  _٣

  .)٣(كلهم قالوا: لیس لها أن تتزوج حتى یتبین موته
  مدة التربص لامرأة المفقود بأربع سنین :أما عن تقدیر 

  .)٤(مل الذي یتحقق فیه براءة الرحمحلأنها مدة أكثر ال قیل:_ ١
  المناقشة:

لــو أقامــت عشــرین ســنة ثــم رفعــت یســتأنف لهــا  :نــوقش هــذا التقــدیر وضــعف بقــول مالــك
  .)٥(تضرب الأربع ولا حمل هنا الأجل وبأنها إذا كانت صغیرة أو آیسة أو الزوج صغیراً 

  .   )٦(اً ورجوع ها المكاتبة في بلاد الإسلام سیراً لأنها المدة التي تبلغوقیل:        
تســتأنف الأربــع مــن بعــد الیــأس وأنهــا مــن یــوم الرفــع ولــو نــوقش هــذا التقــدیر بقــول مالــك:         

رجـــع الكاشـــف بعـــد ســــنة انتظـــرت تمـــام الأربـــع ولــــو كانـــت العلـــة كونهـــا أمــــد الكشـــف لـــم تنتظــــر 
  .)٧(تمامها
  .)٨(جتهاد فاقتضى أن تتقدر بالحكم كأجل العنةأنها مدة تقدرت باوقیل: _ ٢      
  .)٩(واستحسن الإتباع_ وقیل: لا علة له إلا ٣      

   عدة الوفاة لأمرین:وأما عن إلزامها 
   ، فإن قیل فقد أمر عمره فلم یحتج إلى طلاقأن الأغلب من حال المفقود موت أحدهما:

المحكــوم بموتــه لا ؛ لأن ذلــك اســتظهاراً ، قیــل لجــواز أن یكــون فعــل ولــي المفقــود أن یطلــق      
  .)١٠(تقف فرقة زوجته على طلاق غیره

                                                 
  ).١١/٧١٧الماوردي: الحاوى الكبیر( (١)
  ).٣/٤٧٣الزیلعي: نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي( (٢)
  المرجع السابق.  (٣)
  ).٣/٢٥٧)،الزرقاني: شرح الزرقاني(١١/٧١٨الماوردي: الحاوى الكبیر( (٤)
  ).٣/٢٥٧(شرح الزرقانيالزرقاني:  (٥)
  المرجع السابق. (٦)
  المرجع السابق. (٧)
  ).١١/٧١٨الماوردي: الحاوي الكبیر( (٨)
  ).٣/٢٥٧الزرقاني: شرح الزرقاني( (٩)

  ).١١/٧١٨انظر الماوردي: الحاوي الكبیر( (١٠)
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            ٧٢

ـــاني:        ـــر مـــدخول بهـــا ؛ لأنهـــا لاأن مـــا ســـوى عـــدة الوفـــاة اســـتبراء الث  ، وقـــدتجـــب علـــى غی
، وإذا كــان ، وألزمــت عــدة الوفــاة إحــداداً براءاســتبرأت هــذه نفســها بــأربع ســنین فلــم تحــتج إلــى الاســت

  .)١(ربص لزوجة المفقود من وقت حكم الحاكم لها بالتربصكذلك فأول مدة الت
  ثالثاً: من المعقول:

، واســــتحق القــــدرة علــــى النفقــــةلأن الفســــخ لمــــا اســــتحق بالعنــــة وهــــو فقــــد الاســــتمتاع مــــع 
جـامع بـین  ، وهـوبالإعسار وهو فقد النفقة مع القدرة على الاسـتمتاع، فـلأن تسـتحق بغیبـة المفقـود

  .)٢(فقة أولىفقد الاستمتاع وفقد الن
  ستدلال:نوقش هذا الا
الاعتبار بالعنة والإعسار مع فساده بغیبه المعروف حیاته، فالمعنى في العنة: نقص بأن 

  .)٣(الخلقة، وفي الإعسار وما ألزمه، وهما مفقودان في المفقود بسلامة خلقته وصحة ذمته
  الرأي الراجح:

بــه الفقهـــاء كلهــا آثـــار لا تعــدو كونهـــا " أن جمیــع الآثــار الـــواردة فــي المفقـــود ومــا اســـتدل 
اجتهـــادات لـــبعض الصـــحابة یقابلهـــا اجتهـــادات أخـــرى مـــن بعـــض الصـــحابة الآخـــرین رضـــوان االله 
علیهم أجمعین. وكثیر من تلك الآثار لا تصح ولم تثبـت، اللهـم إلا الأثـر الـوارد عـن عمـر رضـي 

ن اختلاف الفقهاء في تحدید المـدة االله عنه والقاضي باتتظار زوجة المفقود لأربع سنوات، لذلك فإ
التـي  یحكـم بعـدها بمـوت المفقـود، كـان بنـاءً علــى مـا وقـع مـن الاخـتلاف بـین الصـحابة فـي عهــد 
ــص  ــذا وقــع الخــلاف بــین أئمــة المــذاهب، والســبب فــي ذلــك هــو: عــدم ورود ن الخلفــاء الراشــدین، ل

وحالــه التــي یعیشــها، صــحیح صــریح یحــدد هــذه المــدة، فكــان كــل واحــد مــنهم یجتهــد حســب زمانــه 
  .)٤(والمصلحة التي یحققها باجتهاده."

ا بمـــوت هو قـــول مـــن قـــال بتحدیـــد مـــدة معینـــة یحكـــم بعـــدهـــأن الـــراجح  يوالـــذي یبـــدو لـــ" 
 لـذلك ،)٥(ا القـدامى مـن أصـحاب ذلـك القـولنـولكن لیس على الصفة التي أتـى بهـا فقهاؤ  فقود،لما

 تزیـد ولا سـنة عـن هـذه المـدة تقـل ألا علـى دة،محـدّ  مـدة للمفقـود یضـرب  بـأن :الباحـث یـرى :هكل

                                                 
  ).١١/٧١٨الماوردي: الحاوي الكبیر( (١)
  .)١١/٧١٦الماوردي: الحاوي الكبیر( (٢)
  ).١١/٧١٧یر(انظر الماوردي: الحاوى الكب (٣)
  ).١٦٧ـ١٦٦شویدح: المیراث بالتقدیر والاحتیاط ص( (٤)
    ).١٥١المیراث بالتقدیر والاحتیاط ص( شویدح: (٥)
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            ٧٣

 ،)١("النفس هإلی تطمئن ما فهذا استصلاحاً، فقودلما بموت القاضي الهخلا یحكم ،سنین أربع عن
  متعددة منها: توذلك لاعتبارا

وســائل الاتصــالات الحدیثــة أصــبح مــن الممكــن الكشــف و  أســالیب البحــث تطــور _ أنــه مــع١     
المفقــود فــإذا لــم یظهــر فلمــاذا نقیــد الزوجــة بعــد ذلــك بــالتربص الــزمن  والبحــث فــي زمــن أقــل عــن

  الطویل مع ما فیه من الإضرار بها.
  _ أن من فقد في مثل هذه الحوادث یغلب على الظن أنه هلك. ٢     
تطــور العلاقــات الدبلوماســیة بــین الــدول یســر عملیــات البحــث والتحــري كــذا الضــغط _ مــع ٣     

           .للكشف عن المفقودین بعضها على بعض من خلال دول أخرى أو السفراءالذي تفرضه الدول 
  من فقد في غیر ذلك تتربص زوجته أربع سنین وذلك للأسباب الآتیة: أما

_ أن التربص أربع سنین للاتباع إذ الصـحابة رضـوان االله علـیهم كـانوا علـى بصـیرة وفهـم ١      
  ن موافقاً له في عدة أمور.فقد نزل القرآ  tوحسن نظر وخاصة عمر

_ لا یعني التطور الحاصل في وسائل الاتصالات والمعلومات أنه یمكن التوصل للمفقود ٢      
  في وقت قصیر جداً، بل إنه ربما یستمر البحث والتحري لبضع سنین.

نهـى  _ لا نقول بالتربص الزمن الطویل لأن فیه إضرار بالمرأة وربما یعرضها للفتنة، وقـد٣      
  .)٢("لاَ ضَرَرَ ولاَ ضِراَرَ" عن الضرر بقوله rالنبي 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٧٩ص(المرجع السابق. (١)

  ).٣١سبق تخریجھ(ص  (٢)
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            ٧٤

  المطلب الثالث
  ق بعیبي العنة والعقم أثر الوقت على التفری

  .)١(أثر الوقت على التفریق بعیب العنة الفرع الأول:
، إلا مـا روي )٢(ابتـداؤها مـن وقـت الخصـومةلا خلاف بـین الفقهـاء أن العنـین یؤجـل سـنة 

، وروي )٣(والحـارث بـن أبـي ربیعـة أنـه یؤجـل عشـرة أشـهر tبـد االله بـن نوفـل عالبعض منهم عن 
، وإن انـت حدیثـة العهـد معـه أجـل لهـا سـنةإن كالتفصـیل حكـي عنـه قولـه:  سعید بن المسـیبعن 

تـار أبـو بكـر البركـات أنـه لا یؤجـل، ویفسـخ واخ، )٤(كانت قدیمة العهد معـه أجـل لهـا خمسـة أشـهر
  .)٥(، والأصل والظاهر عدمهلجب، ولأن المقتضي للفسخ قد وجد، وزواله محتملا، كفي الحال

  استدلوا بالأثر والإجماع والمعقول: أدلة القائلین بأنه یؤجل سنة:
  من الأثر:أولاً: 
 : أن عمر بن الخطاب أتته امرأة فأخبرته أن زوجها لا یصل إلیها فأجله حولاً عن الحسن_١     

لـــم یصـــل إلیهـــا خیرهـــا فاختـــارت نفســـها ففـــرق بینهمـــا عمـــر وجعلهـــا تطلیقـــة فلمـــا انقضـــى الحـــول و 
  .)٦(بائنة
عــن الشــعبي أن عمــر بــن الخطــاب كتــب إلــى شــریح أن یؤجــل العنــین ســنة مــن یــوم یرفــع _٢     
  .)٧( إلیه

  : یؤجل سنة فإن العنیني أنه قال ف tد بن المسیب عن عمر بن الخطاب عن سعی_٣      
                                                 

العنــین: عنــد الفقهــاء هــو مــن لا یصــل إلــى النســاء مــع قیــام الآلــة لمــرض بــه وإن كــان یصــل إلــى الثیــب دون (١) 
ولـذا قـال فـي شـرح المنظومـة  ،بكر أو إلى بعض النساء دون بعض سـواء كانـت آلتـه تقـوم أو لا كمـا فـي العنایـةال

الشكاز بفتح المعجمة وكاف مشددة وبعد الألف زاي هو الذي إذا جذب المرأة أنـزل قبـل أن یخالطهـا ثـم لا تنتشـر 
ریق وإن كـان یصــل إلـى الثیــب دون البكـر أو إلــى آلتـه بعـد ذلــك لجماعهـا وهــو مـن قبیــل العنـین لهــا المطالبـة بــالتف

بعــض النســاء دون بعــض لضــعف طبیعتــه أو لكبــر ســنه أو ســحر فهــو عنــین فــي حــق مــن لا یصــل إلیهــا لفــوات 
  ).٤/١٣٣المقصود في حقها فإن السحر عندنا حق وجوده وتصوره ویكون أثره. ابن نجیم: البحر الرائق(

ـــة الفقهـــاء( (٢) ـــة شـــرح الهدایـــة(٢/٢٢٥انظـــر الســـمرقندي: تحف ـــو عمـــر الق٤/٢٩٧)، البـــابرتي: العنای ـــي: )، أب رطب
)،  ٩/٩٢٥ر()، المــاوردى: الحــاوي الكبیــ٣/٤٨٥)، العبــدري: التــاج والإكلیــل(٢/٥٦٤(الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة

  ).٧/٦٠٤)، ابن قدامة: المغني(٢/٤١٣(الزركشي: شرح الزركشي
  ).٩/٩٢٥ى: الحاوي الكبیر()، الماورد٥/١٨٣انظر السرخسي: المبسوط( (٣)
  ).٩/٩٢٥انظر الماوردي: الحاوي الكبیر( (٤)
  ).٢/٤١٣الزركشي: شرح الزركشي( (٥)
  .)٤٥٩١٠)(١٦/٥٧٠الهندي: كنز العمال( (٦)

  .)١٦٧٥٣،(ح)٤/٢٠٦(، كتاب النكاح/باب كم یؤجل العنینمصنفالابن أبي شیبة: (٧) 
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            ٧٥

  .)١(ق بینهما ولها المهر وعلیها العدةقدر علیها وإلا فر 
  .)٢(: یؤجل العنین سنة فإن وصل وإلا فرق بینهماقال tعن على _٤      
  .)٣(: یؤجل سنةالعنین فقال يف tأتینا المغیرة بن شعبة  _٥      
  .)٤(العنین یؤجل سنة فإن دخل بها وإلا فرق بینهما يقال ف tعن عبد االله _٦      

  جماع:ثانیاً: من الإ
أنه قضى في العنـین أنـه یؤجـل  tفإنه روى عن عمر  إجماع الصحابة رضي االله عنهم

قض  اؤھم بمحض  ر م  ن  وك  ان مس  عود والمغی  رة رض  ي الله ع  نھم وروي ع  ن عل  ي واب  ن   ســنة

  .)٥(إجماعاً  فیكون ل أنھ أنكر علیھم أحد منھم الصحابة رضي الله عنھم ولم ینق
  من المعقول:ثالثاً: 

جیـل سـنة فـلأن العجـز عـن الوصـول یحتمـل أن یكـون خلقـة ویحتمـل أن یكــون أمـا التأ_١
مـــن داء أو طبیعــــة غالبـــة مــــن الحــــرارة أو البـــرودة أو الرطوبــــة أو الیبوســــة والســـنة مشــــتملة علــــى 
الفصـول الأربعــة والفصـول الأربعــة مشـتملة علــى الطبـائع الأربــع فیؤجـل ســنة لمـا عســى أن یوافقــه 

  .)٦(لانع ویقدر على الوصو بعض فصول السنة فیزول الم
عــدم الوصــول قبــل التأجیــل یحتمــل أن یكــون للعجــز ویحتمــل أن یكــون لكراهتــه إیاهــا _٢         

مع القدرة على الوصول فإذا أجله الحاكم فالظاهر أنه لا یمتنع عن وطئها إلا لعجزه خشـیة العـار 
  .)٧(نقله صاحب البدائع عن القاضي والشین
  :المخالفین مناقشة

  ترض على المخالفین من وجوه:اع
  .)٨(هذه الأقاویل فاسدة لا یرجع التقدیر فیها إلى أصل من جهة_ ١        

                                                 
  .)١٤٦٧٦،(ح)٧/٢٢٦(جل العنین، كتاب النكاح/باب أالبیهقي: السنن الكبرى (١)
  ).١٤٦٨٨،(ح)٧/٢٢٧(المرجع السابق (٢)
  .)١٤٦٧٨،(ح)٧/٢٢٦(المرجع السابق (٣)
  ).١٤٦٧٧)،(ح٧/٢٢٦(المرجع السابق (٤)
)، أبــو عمــر القرطبــي: ٣٢٢_٢/٣٢٣)، الكاســاني: بــدائع الصــنائع(٢/٢٢٥الســمرقندي: تحفــة الفقهــاء(انظــر  (٥)

  ).٧/٩٤: المبدع شرح المقنع(ابن مفلح)، ٩/٩٢٢حاوي الكبیر()، الماوردي: ال٦/١٩٢الاستذكار(
)، البـــــــابرتي: العنایـــــــة شـــــــرح ٢/٣٢٣)، الكاســـــــاني: بـــــــدائع الصـــــــنائع(٥/١٨٤انظـــــــر السرخســـــــي: المبســـــــوط( (٦)

  ).٢/٤١٣)، الزركشي: شرح الزركشي(٩/٩٢٦)، الماوردي: الحاوى الكبیر(٤/٢٩٨الهدایة(
  ).٢/٣٢٤انظر الكاساني: بدائع الصنائع( (٧)
  ).٩٢٥_٩/٩٢٦انظر الماوردي: الحاوى الكبیر( (٨)
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            ٧٦

  .)١(هذا القول مخالف لإجماع الصحابة رضي االله عنهم فإنهم أجلوا العنین سنة_ ٢        
فــه فــي قــد اختلــف النــاس فــي عبــد االله بــن نوفــل أنــه صــحابي أو تــابعي فــلا یقــدح خلا_ ٣        

   .)٢(الإجماع مع الاحتمال
  :تقدیر أصله بالسنة أولى من وجهین_ ال٤        

، وعمـر لا یفعـل هـذا إلا عـن توقیـف : لأنه أجل العنین سـنةرأنه مروي عن عم أحدهما:        
فیكــون مــع  : لأنــه كــان كثیــر المشــورة فــي الأحكــاماجتهــاد شــاور فیــه الصــحابة أو عــن یكــون نصــاً 

  .حالین نص أو إجماع لم یجز بخلافه، وإذا تردد بین فیه إجماعاً عدم الخلاف 
ــیعلم حالــه :والثــاني  ، أو مــن زوالــه  ، هــل هــو مــن مــرض طــارئ فیرجــىإن التأجیــل إنمــا وضــع ل

، فكانــت الســنة الجامعــة للفصــول الأربعــة أولــى أن تكــون فــلا یرجــى زوالــهنقــص فــي أصــل الخلقــة 
  .)٣(معتبراً  أجلاً 

  الاطلاع اتضح للباحث ما یلي:من خلال  الراجح:
  أن عدم القدرة على الوطء له عدة أسباب كالآتي:      
  فتكون عدم القدرة على الوطء بسبب ضعف الشهوة لأجل الصغر.  _ الصغر:١      
إذا وجـدت امـرأة الصـبيِّ الصـبيَّ عنینـاً لا یصـل ..... »: الجـامع«قال محمـد رحمـه االله فـي       

ي لا یفرق بخصومتهما في الحال بل ینتظر بلوغ الصبي. والفرق أن الصـبي إذا إلیها، فإن القاض
ب كان عنیناً لم یتعین سبب الفرقة؛ لأن الصبي یفقد الشهوة، فلعـلَّ عجـز الصـبي عـن الـوطء بسـب

  .)٤(سبب التفریق وهو العنّة الصبا لا بسبب العنة فلم یتیقن
بســبب المــرض، والمــرض قــد یكــون عــارض فتكــون عــدم القــدرة علــى الــوطء  المــرض: _٢      

یمكن علاجه فـي وقـت أقـل مـن السـنة وربمـا یطـول العـلاج فـوق السـنة أو یزیـد وقـد یكـون زمنـاً لا 
  یرجى برؤه.   

من المسلّم به أن تقدم الإنسان في السن یقلل من الشهوة وربما عدم القدرة علـى  _ الكبر:٣      
  .الوطء خاصة إذا اجتمع الكبر مع المرض

أن یكون بأصـل الخلقـة غیـر قـادر علـى الـوطء لضـعف عضـوي لدیـه أو  _ أصل الخلقة:٤      
  عدم الشهوة.

  إذ أن السحر قد یمتد لعدة سنین. _ السحر:٥      
                                                 

  .)٢/٣٢٣(بدائع الصنائعانظر الكاساني:  (١)

    .المرجع السابق (٢)

  .)٩٢٥_٩/٩٢٦الحاوى الكبیر(الماوردي:  (٣)
  .)٣/٣٥٤(يالمحیط البرهان ابن مازة: (٤)
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            ٧٧

  _ بغض الزوج لزوجه، فیفقد الزوج رغبته في الوطء عندها.٦      
  _ عوامل نفسیة.٧      
ور، وســوء التغذیــة، أو الإفــراط فــي تنــاول بعــض أنــواع _ الســمنة، وشــرب الــدخان، والخمــ٨      

  الطعام.
  :وعلیه یرى الباحث الآتي

  أن یؤجل العنین سنة لیعلم حاله للأسباب الآتیة:  
_ أن السنة لیست بالطویلة للكشف عن سبب العنة ومعالجتها إذ أن أغلب الأسباب التي ١      

  ذكرت آنفاً تحتاج لوقت كهذا.
قضـى بـذلك، ولـم ینقـل أنـه أنكـر علـیهم أحـد، وقـد أوتـي الصـحابة رضـوان  t_ أن عمر ٢      

، وعمـر tاالله علیهم فهماً وفقهاً ولا یوافق الصحابة علـى خطـأ صـدر مـن أحـدهم ولـو كـان عمـر 
  لا یقضي إلا عن توقف أو اجتهاد شاور فیه الصحابة كما سبق.

  ، مع دحض أدلة المخالفین._ سلامة أدلة القائلین بالتأجیل سنة من الاعتراض٣      
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            ٧٨

  الفرع الثاني
  أثر الوقت على التفریق بالعقم

قبــل أن أتطــرق لأثــر الوقــت علــى التفریــق بــالعقم ســوف أذكــر آراء الفقهــاء فــي العقــم هــل 
  یعتبر عیباً أو لا یعتبر عیباً وهل یثبت الفسخ به أولا یثبت به الفسخ.

  أقوال الفقهاء في العقم:
أن العقــم لا یعتبــر عیبـاً ولا یثبــت بـه حــق المطالبـة بالفســخ وهـو قــول جمهــور  القـول الأول:      
  . )١(الفقهاء
  بما یلي: وعللوا ذلك     
  .)٢(، وربما زال بتنقل الأمنینلأنه مظنون_ ١      
وهــو  ؛ فــإن رجــالا لا یولــد لأحــدهمبــت فــي الآیســة، ولأن ذلــك لا یعلــمولــو ثبــت لــذلك لث_ ٢      

  .)٣(، ولا یتحقق ذلك منهماه وهو شیخشاب؛ ثم یولد ل
العقم یعتبر عیباً و یثبت به حق المطالبة بالفسخ وهو اختیار ابن تیمیة وابن  القول الثاني:      

  .)٤(القیم و به قال ابن عثیمین
  :بالأثر والقیاس واستدلوا

   أولاً: من الأثر:
تـاه فقـال تزوجـت امـرأة علـى السـعایة فأ بن سیرین قال بعث عمـر بـن الخطـاب رجـلاً اعن 

  .)٥(فقال أخبرتها أنك عقیم لا یولد لك قال لا قال فأخبرها وخیرها
  أمره عمر أن یخیرها فدل على ثبوت حق الفسخ.وجه الدلالة:        

  ثانیاً: من القیاس:      
لا یعزل عن في الولد ولهذا قلنا  فقیاس قولنا بثبوت الخیار للمرأة أن لها حقاً  لو بان الزوج عقیماً  

  .)٦(الحرة إلا بإذنها

                                                 
الإقنــاع فــي فقــه الإمــام الحجــاوي:  ،)٧/٥٧٩ابــن قدامــة: المغنــي( )،٩/٨٥٨انظــر: المــاوردي: الحــاوى الكبیــر( (١)

  ).٥/١٤٦مطالب أولي النهى( مصطفى السیوطي: )،٣/٢٠١أحمد بن حنبل(
   )،٩/٨٥٨الحاوى الكبیر( الماوردي: (٢)
  .)٥/١٤٦مطالب أولي النهى( :مصطفى السیوطي (٣)
الش    رح ن: اب    ن عثیم    ی ،)٥/١٨٢(زاد المع    اداب    ن الق    یم:  ،)٥/٤٦٤الفت    اوى الكب    رى(اب    ن تیمی    ة: انظ    ر  (٤)

  .)١٢/٢٢٠(الممتع
  .)١٠٣٤٦،(ح)٦/١٦٢(، كتاب النكاح/باب الرجل العقیمالمصنف: قعبد الرزا (٥)

  .)٥/٤٦٤(ىالفتاوى الكبر ابن تیمیة:  (٦)
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            ٧٩

التخییر إنما هو في ابتداء النكـاح أمـا بعـد النكـاح فـلا یثبـت الفسـخ وهـو قـول  القول الثالث:      
  .)١(الحسن
لا یولـد لأحـدهم  ثبت بذلك لثبت في الآیسة ولأن ذلك لا یعلم فإن رجالاً وعلل ذلك: بأنه لو       

  .)٢(تحقق ذلك منهماوهو شاب ثم یولد له وهو شیخ فلا ی
  الراجح:
مـن خـلال اسـتعراض مـا سـبق یـرى الباحــث وجاهـة القـول الثـاني القاضـي بـأن العقـم یعتبــر        

  للمسوغات الآتیة: إذا طالبت به الزوجة فقط الفسخبه حق المطالبة ب عیباً و یثبت
أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ عَـنْ  علـى نكـاح الولـود r_ أن النسل مقصـود مـن النكـاح وقـد حـث النبـي ١      

جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ  rكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ  یَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَیَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْیًا شَدِیدًا وَیَقُولُ تَزَوَّ
  .)٣(إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَْنْبِیَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

نیا من القیام على شؤون والدیه في كبرهما، وبعد الموت _ النفع المرجو من الذریة في الد٢      
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثـَةٍ ": قـال rأبي هریرة أن النبي  بالدعاء لهما فعن إِذَا مَاتَ الإِْ

  .)٤(لَهُ"إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ أَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو 
زُيـن للنـاسِ حـب الشـهوات مـن النسـاء والْبـنين         ﴿_ أن حب الذریة مجبـول فـي الفطـرة، قـال تعـالى ٣      

ث ذَلــك مت َـ     ـرالْحــامِ والْأَنْعو ةمــوسـلِ الْمخَي ضَّــة والْ الْفبِ والــذَّه ـنم ةطَــرقَن الْم ير ـاطقَن الْحيــاة الــدنْيا واللَّـه عنــده حســن  اع والْ
آبِ ٥(﴾الْم(.  

  _ النفع المرجو من الذریة في الدار الآخرة من إلباس الوالدین تاج الوقار، والشفاعة لهما. ٤      
  _ إدخال السرور على الزوجین وتقویة الروابط الأسریة.٥      
جَــاءَ رَجُــلٌ " :قَــالَ  tعَــنْ أَبِــي هُرَیْــرَةَ د فــي الكبــر، _ أن المــرأة أكثــر مــن الــزوج حاجــة للولــ٦      

فَقَالَ یَا رَسُولَ االلهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثـُمَّ مَـنْ قَـالَ  rإِلَى رَسُولِ االلهِ 
  .)٦("الَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ أُمُّكَ (ثُمَّ أُمُّكَ) قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ (ثُمَّ أُمُّكَ) قَ 

                                                 
  .)٧/٥٧٩المغني(ابن قدامة: انظر  (١)
  ).٧/٥٧٩ابن قدامة: المغني( (٢)
  .صحیح لغیره، وهذا إسناد قوي ، قال شعیب في تعلیقه)١٢٦٣٤(ح)٣/١٥٨(مسندال: الإمام أحمد (٣)
  ).٤٣١٠)،(ح٥/٧٣، كتاب الوصیة/باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته(صحیحالالإمام مسلم:  (٤)
  ).١٤: آیة(آل عمران سورة (٥)
 باب قول االله تعالى [ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا]، كتاب الأدب/صحیحالالإمام البخاري:  (٦)

  ).٥٩٧١)،(ح٨/٢(
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أما عن الأجل الذي یضرب للعقیم لیثبت به خیار الفسخ فلم یتعرض له القدامى لأنهم لا 
  یقولون بخیار الفسخ وكذا المحدثین

أن التقدیر بأجل معین لجمیع الناس ربما یوقع فـي الحـرج الشـدید لـذا أرى أن : وعلیه یرى الباحث
  ة من النواحي الآتیة:ینظر في المسأل

العمر وأخص بذلك عمر الزوجة لأن الزوج یستطیع أن یعدد في أي وقت شاء وبذلك  أولاً:      
  لا یتضرر إن كانت زوجه عقیماً ولیس المقصود، وإنما المقصود إن كان الزوج عقیماً.

  التقریر الطبي وأقوال أهل الاختصاص في ذلك. ثانیاً:      
  ثار النفسیة والمالیة التي تنجم عن طول فترات العلاج.الآ ثالثاً:      

  أن یؤجل العقیم مدة أدنى قدرها سنة ومدة أقصى قدرها خمس سنوات: وعلیه یرى الباحث:
، فــإن لـم یمكـن رفعــه إلا ت رفــع الضـرر عـن المكلفــین مـا أمكـنإن حكمـة الشـارع اقتضـ_ ١      

، وهــذه تنــدرج )١(بــالتزام ضــرر دونــه رفعــه بــه ، وإن أمكــن رفعــهعلــى حالــهبضــرر أعظــم منــه بقــاه 
  .)٢("الضرر یزالتحت القاعدة الفقهیة "

_ إن حبس العقیم لزوجته زمناً طویلاً فیه مصلحة ظاهرة له بینما فـي المقابـل فیـه مفسـدة ٢      
علــى الزوجــة دفعهــا أولــى مــن جلــب مصــلحته، وإثبــات حــق الفســخ للزوجــة فــي زمــن قصــیر فیــه 

لزوجــة مـــن إمكانیـــة التــزوج بـــآخر وإمكانیـــة الإنجــاب، بینمـــا فـــي حــق الـــزوج فیـــه مصــلحة ظـــاهرة ل
  مفسدة دون مصلحة الزوجة وهي تفویت المقاصد الأخرى للنكاح غیر الإنجاب.

ذا اجتمعــت مصــالح ومفاســد فــإن أمكــن دفــع المفاســد وتحصــیل المصــالح فعلنــا ذلــك وإن وإ       
جحـــت المفاســـد  نبـــالي بارتكـــاب المفاســـد وإن ر تعـــذر الجمـــع فـــإن رجحـــت المصـــالح حصـــلناها ولا

  .)٣(وات المصالحفدفعناها ولا نبالي ب
  أما التأجیل سنة:

إذا كانــت المــرأة قــد تزوجــت فــي ســن متقــدم وبعــد إجــراء الفحوصــات اللازمــة لــذلك أثبــت 
الطب أن عقم الـزوج میـؤوس مـن علاجـه؛ فـإذا قلنـا تؤجـل خمـس سـنوات فلربمـا تـدخل سـن الیـأس 

 ویلحــق بهــا الضــرر دنــى أمــل فــي الإنجــاب مــع الشــوق الشــدید للولــد ممــا یــؤثر علیهــا نفســیاً وتفقــد أ
لاســتنفاذ كافــة  أمــا التأجیــل لخمــس ســنوات:فــإذا فســخ النكــاح بعــد ذلــك لا تجــد مــن یرغــب فیهــا. 

ـــــــــــــــــلاء العـــــــــــــــــذر ـــــــــــــــــة، وإب ـــــــــــــــــة ما الوســـــــــــــــــائل العلاجی ـــــــــــــــــةســـــــــــــــــواء مـــــــــــــــــن ناحی ـــــــــــــــــة أوعلاجی لی

                                                 
  ).٢/١٣٩ابن القیم: إعلام الموقعین( (١)
  ).١/٨٥ابن نجیم: الأشباه والنظائر( (٢)
  ).٤٧الفوائد في اختصار المقاصد( عبد العزیز بن عبد السلام السلمي: (٣)
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٨١

  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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٨٢

  
  

  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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٨٣

  الأول المطلب
  الوقت الذي تجب فیه النفقة

ذوي المكنة علیها لمن عجـز مـن ذوي الحاجـات عنهـا  الرجال من على)١(أوجب االله النفقة
ضٍ وبِمـا  ، قال تعـالى:﴿)٢(لیأتلف الخلق بوجود الكفایة علَى بع مه ضَ عب ضَّلَ اللَّه جالُ قَوامون علَى النساء بِما فَ الر

هِم الوأَم نزوجیة والنسب والملك؛ أما الآخران : المورالنفقة تجب على الإنسان بثلاثة أ، ف)٣(﴾أَنْفقَُوا م
فســأترك الحــدیث عنهمــا لكــي لا یطــول المقــام وســأتحدث عــن الأول لكثــرة مــا یقــع فیــه مــن الشــقاق 

  والاختلاف.
  تحریر محل النزاع:

  .)٤(ى وجوب نفقة الزوجات على الأزواجلا خلاف بین الفقهاء عل
  واختلفوا في وقت وجوبها على أربعة أقوال:

(تسلیم نفسها) سواء دخل بها أو لم یـدخل كبیـرة أم  التمكینأن النفقة تجب ب القول الأول:
وهو قول الحنفیـة والشـافعیة  ،(والمرأة بالغاً)صغیرة تطیق الوطء وسواء أكان الزوج صغیراً أو بالغاً 

  .)٥(والحنابلة
 دعى إلـى الـدخول بهـا وهـيیُـنفقة على الزوج حتى یدخل بهـا أو لا تجب ال القول الثاني:

  .)٦(وهو قول المالكیة ،ممن توطأ وهو بالغ
وهــو قــول  ،بعــد صــحة العقــد تجــب لهــا النفقــة وإن لــم تنقــل إلــى بیــت الــزوج القــول الثالــث:

  .)٧(الحنفیة في ظاهر الروایة والشافعي في القدیم
                                                 

: اسم من المصدر نفق، یقال: نفقت الدراهم نفقاً: نفدت، وجمع النفقة نفاق مثـل رقبـة ورقـاب، النفقة في اللغة (١)
  ). ٢/٦١٨لفیومي: المصباح المنیر(فقات ویقال: نفق الشيء نفقاً فني، وأنفقته: أفنیته. اوتجمع على ن

  ).٦/١٣٣(لصاويما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. الصاوي: حاشیة ا وفي الاصطلاح:
  ).١١/٩٣٥الحاوى الكبیر( انظر الماوردي: (٢)
  ).٣٤(جزء الآیة :سورة النساء (٣)
)، المـــاوردي: الحـــاوى ١/١٤٧)، ابـــن جـــزي: القـــوانین الفقهیـــة(٢/٣٩الهدایـــة شـــرح البدایـــة( انظـــر المرغیـــاني: (٤)

  ).٩/٢٥٩)، المرداوي: الإنصاف(١١/٩٣٦الكبیر(
)، الحصـــــكفي: الـــــدر المختـــــار ٣/٥٢: تبیـــــین الحقـــــائق(الزیلعـــــي )،٤/١٨انظـــــر الكاســـــاني: بـــــدائع الصـــــنائع( (٥)

)، ابـــــن عابـــــدین: حاشـــــیة ابـــــن ١/٥٤٤الفتـــــاوى الهندیـــــة( الشـــــیخ نظـــــام وجماعـــــة مـــــن علمـــــاء الهنـــــد:)، ٣/٥٧٤(
  ).٩/٢٣١)، ابن قدامة: المغني(١١/٩٨٩)، الماوردي: الحاوى الكبیر(٣/٥٧٤عابدین(

  ).٤/١٨١العبدري: التاج والإكلیل( )،٢/٥٠٨الدسوقي: حاشیة الدسوقي(انظر  (٦)
  ).٣/١٥٥(الشیرازي: المهذب ،)٣/٥٧٥(ابن عابدین حاشیة انظر ابن عابدین: (٧)
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٨٤

 إذا طلبت النفقة قبل تحولها إلى بیت الزوج فلها النفقة ما لم یطالبها بالنقلـة :القول الرابع
  .)١(وهو قول أبي یوسف من الحنفیة ،

  سبب اختلافهم:
  .)٢(هل النفقة لمكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمریض

  أدلة الأقوال:
  استدل الجمهور لما ذهبوا إلیه بالقیاس والمعقول: القول الأول: أدلة

  أولاً: من القیاس:
  .)٣(لأنها تشبه المعاوضة

  المعقول:ثانیاً: من 
  .)٤(لأنها جزاء الاحتباس وكل محبوس لمنفعة غیره یلزمه نفقته_ ١
لأنها لو وجبـت بالعقـد لملكـت المطالبـة بـالجمیع كـالمهر والأجـرة وعلـى هـذا لا یصـح _ ٢

  .)٥(ضمانها لأنه ضمان ما لم یجب
فقـد لأن النفقة تجب في مقابلة التمكین المستحق بعقد النكاح فإذا وجـد اسـتحقت وإذا _ ٣

  .)٦(لم تستحق شیئاً 
  استدل المالكیة لما ذهبوا إلیه بالمعقول:القول الثاني:  أدلة

  .)٧(لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع  
  استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إلیه بالمعقول: القول الثالث: أدلة

ع ســـتمتالتحقـــق الاحتبـــاس لاســـتیفاء مـــا هـــو مـــن مقاصـــد النكـــاح مـــن الاســـتئناس والا _١
  .)٨(بالدواعي

  
                                                 

: فـــــتح ابـــــن الهمـــــام )،٤/٣٢٥)، الحـــــداد الزبیـــــدي: الجـــــوهرة النیـــــرة(٤/١٩انظـــــر الكاســـــاني: بـــــدائع الصـــــنائع((١) 
  ).٤/٣٧٩القدیر(

  ).٢/٥٤ابن رشد: بدایة المجتهد( (٢)
  ).2/83الزبیدي: الجوهرة النیرة( (٣)
  ).٣/٥٧٢الحصكفي: الدر المختار( (٤)
  ).٣/١٥٥الشیرازي: المهذب( (٥)

  ).٩/٢٨٢قدامة: المغني( ) ابن(٦
  ).١/٦٠٩)، التسولي: البهجة في شرح التحفة(٢/٥٢٤(الدردیر: الشرح الكبیر (٧)
  ).٤/٣٨٦: فتح القدیر(بن الهماما (٨)
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٨٥

  .)١(ستمتاع یجب بالعقد فكذلك النفقةستمتاع والالأنها في مقابلة الا_ ٢
تجــب بمجــرد العقــد بشــرط عــدم النشــوز ولا تجــب بــالتمكین بــدلیل وجوبهــا للرتقــاء  اأنهــ_ ٣
  .)٢(فكأن العقد موجب والنشوز مسقط ،والمریضة

  اعترض علیه من وجهین:
  .)٣(د لسقوطها بالنشوزبمجرد العق _ أن النفقة لا تجب١

تزوج عائشة رضي االله عنها ودخل بها بعد سنتین فما أنفق علیهـا  rن رسول االله لأ _٢        
یقـیم علـى لهـا لسـاقه إلیهـا ولمـا اسـتحل أن  ، ولـو كـان حقـاً ى دخلت علیه ولـو أنفـق علیهـا لنقـلحت

بحقهـا ثـم  ن بعـد أو یعلمهـاالحـال بسـوقه إلیهـا مـ ، ولكـان إن أعـوزه فـيالامتناع من حق وجب لها
  .)٤(، فدل هذا على أن النفقة لا تجب بمجرد العقدحلها لتبرأ ذمته من مطالبته بفرضیست

والعقد الجملة یوجب المهر وهو لا یوجب عوضین مختلفین ولأنها مجهولة  العقد لأن_ ٣
  .)٥(مجهولاً  لا یوجب مالاً 

  بالمعقول: استدل أبو یوسف لما ذهب إلیه القول الرابع: أدلة
وإن طالبهـــا بالنقلـــة ، لأن النقلـــة حـــق لـــه والنفقـــة حـــق لهـــا فـــإذا تـــرك حقـــه لـــم یســـقط حقهـــا

؛ لأن المهــر حقهــا والنفقــة حقهــا والمطالبــة بأحــد ن ذلــك لتســتوفي مهرهــا فلهــا النفقــةفامتنعـت إن كــا
؛ قــة لهــافامتنعــت فــلا نف كــان مــؤجلاً  وأمــا إذا كــان قــد أعطاهــا مهرهــا أو الحقــین لا تســقط الآخــر

  .)٦(لأنها ناشزة
  الرأي الراجح:

یــرى الباحــث أن الــراجح فــي المســألة هــو قــول الجمهــور القاضــي بــأن نفقــة الزوجیــة إنمــا    
  تجب بالتمكین (الاحتباس) بعد العقد الصحیح وذلك للأسباب التالیة:

لعمـل _ أن ربط النفقـة بالاحتبـاس رأي وجیـه لأنـه یضـع ضـوابط واضـحة وتقسـیم عـادل ل١       
  بین الرجل والمرأة داخل البیت الواحد.

  _ أن ربط النفقة بمجرد العقد غیر وجیه لسببین:٢       

                                                 
  ).٢/١٦٤الشیرازي: المهذب( (١)
  ).٦/٢١٤(في المذهب الغزالي: الوسیط (٢)
  ).١١/٩٨٨الماوردي: الحاوى الكبیر( (٣)
  ).٢/٤٨٤الشربیني: الإقناع( )،٩٨٨_١١/٩٨٩لكبیر(الماوردي: الحاوى ا (٤)
  ).٢/٤٨٤)، الشربیني: الإقناع(٣/٤٣٢(ظر زكریا الأنصاري: أسنى المطالبان (٥)

  ).٤/٣٧٩: فتح القدیر(ابن الهمام)، ٢/٨٣)، الزبیدي: الجوهرة النیرة(٤/١٩انظر الكاساني: بدائع الصنائع((٦) 
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٨٦

تـزوج عائشـة رضـي االله عنهــا ودخـل بهـا بعـد سـنتین فمــا  rأن رسـول االله  السـبب الأول:        
مـا اسـتحل أن لهـا لسـاقه إلیهـا ول ، ولو كـان حقـاً ى دخلت علیه ولو أنفق علیها لنقلأنفق علیها حت

 الحـال بسـوقه إلیهـا مـن بعـد أو یعلمهـا ، ولكـان إن أعـوزه فـيیقیم على الامتناع من حق وجب لها
  .)١(، فدل هذا على أن النفقة لا تجب بمجرد العقدحلها لتبرأ ذمته من مطالبته بفرضبحقها ثم یست

  .)١(العقد
  .)٢(بمجرد العقد لسقوطها بالنشوز أن النفقة لا تجبالسبب الثاني: 

  _ أن ربط النفقة بالوطء والاستمتاع أیضاً غیر وجیه لأسباب ثلاثة:٣       
  أنه یجعل الحیاة الزوجیة حیاة معاوضات ومبادلات وهي أسمى من ذلك. السبب الأول:

ـــاني: ـــالوطء لقلنـــا بســـقوطها حـــال الحـــیض والنفـــاس  الســـبب الث لـــو قلنـــا بوجـــوب النفقـــة ب
  والمرض وكذا المطلقة الرجعیة.  

   .)٣(أن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها وإن كان الاستمتاع بها موجوداً  الث:السبب الث
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

                                                 
  ).٢/٤٨٤الشربیني: الإقناع( )،٩٨٨_١١/٩٨٩الماوردي: الحاوى الكبیر( (١)
  ).١١/٩٨٨الماوردي: الحاوى الكبیر( (٢)
  ).١١/٩٨٩انظر الماوردي: الحاوى الكبیر( (٣)
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٨٧

  الثاني المطلب
  ت الذي تسقط فیه النفقةالوق

بعــد الحــدیث عــن الوقــت الــذي تجــب فیــه النفقــة كــان لابــد مــن الحــدیث عــن الوقــت الــذي 
، فكمــا أن المــرأة تســتحق النفقــة تســقط فیــه؛ لأن الأحكــام الشــرعیة تــدور مــع أســبابها وجــوداً وعــدماً 

بتوفر أسباب معینة كذلك تسقط النفقة بانعدام تلك الأسباب، ومسقطات النفقة كثیرة منها ما تكون 
وسیتحدث الباحث عن الوقت الذي تسقط فیـه النفقـة  في وقت الزوجیة ومنها ما تكون عند الفرقة،

  .حال قیام الزوجیة لأنها مما یغفل عنه كثیر من الناس
  مسقطات النفقة حال كون الزوجیة قائمة كالآتي:

  _ مضي مدة من الزمن دون أن ینفق الزوج على زوجته. ١
  .بعد صیرورتها دینا في الذمة الإبراء عن النفقة الماضیة_ ٢
  .هبة النفقة_ ٣
  موت أحد الزوجین._ ٤
  .النشوز_ ٥
  السفر. _٦
  الحبس._ ٧
  ._ الانشغال بالعبادات٨

  من الزمن دون أن ینفق الزوج على زوجته. أولاً: مضي مدة
شرع الإسلام أن ینفق الزوج على زوجتـه؛ لأنهـا محبوسـة لحقـه، لكـن قـد تمضـي مـدة مـن 
الزمن ولا ینفق علیها، فهل یحق للزوجة أن تطالب الزوج بالنفقـة عـن المـدة الماضـیة أم أن النفقـة 

  تسقط بمضي الزمن.
    .)١(للزوجة هاء على وجوب النفقةلا خلاف بین الفق تحریر محل النزاع: 

  :من الزمان هل یسقطها على ثلاثة أقوال واختلفوا في تأخیر النفقة مدة
  بها القضاء أو یتراضى علیها  ما لم یقضِ قط النفقة بمضي الزمان تس القول الأول:

  .)٢(الزوجان وهو قول الحنفیة وروایة عند الحنابلة
                                                 

)، المـــــــاوردي: الحـــــــاوى ١/١٤٧)، ابـــــــن جـــــــزي: القـــــــوانین الفقهیـــــــة(٢/٣٩انظـــــــر المرغیـــــــاني: الهدایـــــــة شـــــــرح البدایـــــــة( (١)
  ).٩/٢٥٩)، المرداوي: الإنصاف(١١/٩٣٦الكبیر(

 الھن  د: علم  اءالش  یح نظ  ام وجماع  ة م  ن  )،٥/٣٣٢وط()، السرخس  ي: المبس  ٤/٢٥اس  اني: ب  دائع الص  نائع(الك (٢)

  ).٩/٢٧٠()، المرداوي: الإنصاف٩/٢٥٠ابن قدامة: المغني( ،)١/٥٥١الفتاوى الھندیة(
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٨٨

زمن إذا تــرك الــزوج الإنفــاق وقــت العســر ولا ترجــع تســقط النفقــة بمضــي الــ القــول الثــاني:
  .)١(الزوجة علیه بالنفقة الماضیة وقت العسر وهو قول المالكیة

لا تســقط النفقــة بمضــي الزمــان بــل تثبــت فــي الذمــة بمجــرد وجوبهــا دون : القــول الثالــث 
النفقــــة  إذا تـــرك الإنفـــاق حــــال الیســـر فـــإن التراضـــي أو القضـــاء وهــــو قـــول الشـــافعیة والمالكیــــة _

  .)٢(المتجمدة حال الیسر لا تسقط _ والحنابلة في الروایة الأظهر
  سبب الخلاف:

ل تتبـــع عـــرض الفقهـــاء للمســـألة أن یســـتنتج ســـبب الخـــلاف فـــي یمكـــن للباحـــث مـــن خـــلا
المســألة وهــو: هــل النفقــة فیهــا معنــى الصــلة فتســقط بمــرور الوقــت أم أنهــا تســتحق معاوضــة فــي 

  بمرور الزمن؟ مقابلة الاستمتاع فلا تسقط
  أدلة الأقوال:

   أدلة القول الأول:
  والمعقول: استدل أصحاب القول بالسنة

  أولاً: السنة النبویة المطهرة:
فَقَالَــتْ یَــا  rعَــنْ عَائِشَــةَ قَالَــتْ دَخَلَــتْ هِنْــدٌ بِنْــتُ عُتْبَــةَ امْــرَأَةُ أَبِــى سُــفْیَانَ عَلَــى رَسُــولِ اللَّــهِ 

 ا سُـفْیَانَ رَجُـلٌ شَــحِیحٌ لاَ یُعْطِینـِى مِـنَ النَّفَقَــةِ مَـا یَكْفِینـِى وَیَكْفِــى بَنـِىَّ إِلاَّ مَـا أَخَــذْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ إِنَّ أَبَــ
خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ : "r فَهَلْ عَلَىَّ فِى ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ االله، مِنْ مَالِهِ بِغَیْرِ عِلْمِهِ 

  .)٣("وَیَكْفِى بَنِیكِ  مَا یَكْفِیكِ 
  وجه الدلالة من الحدیث: 

أن أبـــا ســـفیان لا یُعطیهـــا كفایتهـــا، فأبـــاح لهـــا أن تأخـــذ فـــي  rقـــد شـــكت هنـــد إلـــى النبـــي 
ز لها أخذ ما مضى   .)٤(المستقبل قدر الكفایة، ولم یُجَوِّ

  ثانیاً: من المعقول:
  نها لیست بعوض أن هذه النفقة تجري مجرى الصلة وإن كانت تشبه الأعواض لك _١

                                                 
علــیش: مــنح الجلیــل  )،٤/١٩٥شــي: شــرح مختصــر خلیــل()، الخر ٢/٥١٧(الدســوقي ةانظــر الدســوقي: حاشــی (١)

)٤/٤٠٣.(  
)، المـــاوردي: الحـــاوى ٤/١٩٥()، الخرشـــي: شـــرح مختصـــر خلیـــل١/١٤٨انظـــر ابـــن جـــزي: القـــوانین الفقهیـــة( (٢)

)، ٣/٤٢٦()، زكریـــا الأنصـــاري: أســـنى المطالـــب١٨/٢٧٥()، النـــووي: المجمـــوع١١/١١٢١)،(١١/١٠٧٦الكبیـــر(
  .)٩/٢٧٠()، المرداوي: الإنصاف٩/٢٩٢ابن قدامة: المغني(

  ).٤٥٧٤)،(ح٥/١٢٩(باب قضیة هند/حیح، كتاب الأقضیةصالمسلم: الإمام  (٣)
  ).٥/٥٠٨ابن القیم: زاد المعاد( (٤)
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٨٩

و  عـن نفـس المتعـة وهـي الاسـتمتاع عوضـاً  ، فإمـا أن تكـونحقیقـة لأنها لو كانت عوضاً  ؛حقیقة 
فــي ملــك نفســه  لأن الــزوج ملــك متعتهــا بالعقــد فكــان هــو بالاســتمتاع متصــرفاً  ذلــك؛لا ســبیل إلــى 

  .)١(باستیفاء منافع مملوكة له ومن تصرف في ملك نفسه لا یلزمه عوض لغیره
لأن  ذلك أیضـاً؛ولا وجـه لـعـن ملـك المتعـة وهـي الاختصـاص بهـا  عوضـاً  أن تكونا وإم 

فلا یقابل بعـوض آخـر فخلـت النفقـة عـن معـوض فـلا  وهو المهر ملك المتعة قد قوبل بعوض مرة
وعلَـى الْمولُـود لَـه    بقولـه عـز وجـل﴿ تعـالى رزقـاً ولـذلك سـماها االله  ،حقیقة بل كانت صلة یكون عوضاً 

هن بِالْمعروفرِزْقُ والرزق اسم للصلة كرزق القاضي والصلات لا تملك بأنفسها بل ، )٢(﴾هن وكسوتُ
بقرینة تنضم إلیها وهي القبض كما في الهبة أو قضـاء القاضـي لأن القاضـي لـه ولایـة الإلـزام فـي 

  .)٣(القاضي علیه الجملة أو التراضي لأن ولایة الإنسان على نفسه أقوى من ولایة
لأن ملـــك  عـــن البضـــع یجـــب جملـــة لأن مـــا یكـــون عوضـــاً _ أن النفقـــة لیســـت بعـــوض ٢

  .)٤(البضع یحصل للزوج جملة
بدون القضاء كنفقة الوالـدین والمولـودین  أن هذه نفقة مشروعة للكفایة فلا تصیر دیناً _ ٣

  .)٥(بمجرد مضي الزمان لا تصیر دیناً 
  أجیب عنه:

  .)٦(مریضة والشبعانةلأنها تجب للأنها لیست للكفایة؛ 
نفقة الزوجـة تجـب یومـاً بیـوم، فهـي كنفقـةِ القریـب، ومـا مضـى فقـد اسـتغنت عنـه أن  _٤ 

بمضي وقته، فلا وجهَ لإِلزام الزوج به، وذلـك منشـأ العـداوة والبغضـاء بـین الـزوجین، وهـو ضِـدُّ مـا 
  .)٧(جعله االله بینهما من المودة والرحمة

  أجیب عنه: 
  .)٨(صلة_ أن نفقة القریب ١

                                                 
  ).٥/٣٣٢)، السرخسي: المبسوط(٤/٢٦انظر الكاساني: بدائع  الصنائع( (١)
  ).٢٣٣جزء آیة( :سورة البقرة (٢)
نیمــــي الدمشــــقي عبــــد الغنــــي الغ)، ٥/٣٣٢)، السرخســــي: المبســــوط(٤/٢٦انظــــر الكاســــاني: بــــدائع الصــــنائع( (٣)

  ).١/٢٩٤: اللباب في شرح الكتاب(المیداني
  ).٥/٣٣٢انظر السرخسي: المبسوط( (٤)
  .لمرجع السابقا (٥)
                                  ).٧/١٨٨(انظر الرملي: نهایة المحتاج (٦)
  ).٩/٢٥٠)، ابن قدامة: المغني (٥/٥٠٩انظر ابن القیم: زاد المعاد( (٧)
  ).٩/٢٥٠()، ابن قدامة: المغني٥/٥٠٨لمعاد(زاد ا ابن القیم: (٨)
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٩٠

  .)١(_ أن نفقة الزوجة تجب مع الیسار والإِعسار بخلاف نفقة القریب٢
_ أن نفقــة الزوجــة تجــب مــع اســتغنائها بمالهــا، ونفقــة القریــب لا تجــب إلا مــع إعســاره ٣

  .)٢(وحاجته
   أدلة القول الثاني:

  استدل المالكیة لما ذهبوا إلیه بالقرآن.
  أولاً: من القرآن:

ا إِلَّـا مـا آتَاهـا    فق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزْقُه فَلْينفق مما آتَاه اللَّـه لَـا يكَلِّـف اللَّـه نَفْس ـ    لين ﴿قوله تعالى: 
  .)٣(﴾سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا
  وجه الدلالة من الآیة: 

وهـذا معسـر لـم یؤتـه شـیئا فـلا ، سب اسـتطاعتهأن االله تعالى أمر الأزواج بالإنفاق  كل ح
فــي زمــن إعســاره فإنهــا لا ترجــع علیــه بشــيء  یكلـف بشــيء . إذا ســقطت فأنفقــت علــى نفســها شــیئاً 

 من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه الحالة وتحمل على التبرع وسواء كان في حال الإنفاق حاضراً 
 .)٤(أو غائباً 

    :لثأدلة القول الثا
  س والمعقول.لما ذهبوا إلیه بالأثر والقیا قولأصحاب الاستدل 
  أولاً: من الأثر: 

: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غـابوا عـن نسـائهم بن عمراعن 
ه فــي ولــم یخالفــ، )٥(فــأمرهم أن یأخــذوهم بــأن ینفقــوا أو یطلقــوا فــإن طلقــوا بعثــوا بنفقــة مــا حبســوا

  .)٦(، فكان إجماعاً الصحابة أحد
  جیب عنه:أ

إنمـا أمــر عمـرُ بــن الخطـاب الأزواجَ إذا طلقــوا أن یبعثــوا بنفقـة مــا مضـى، ولــم یــأمرهم إذا 
  بالنفقة  الإلزامقَدِموا أن یفرضوا نفقَة ما مضى، ولا یُعْرَفُ ذلك عن صحابي البتة، ولا یلزم من 

                                                 
  ).٩/٢٥٠()، ابن قدامة: المغني٥/٥٠٨لمعاد(ابن القیم: زاد ا (١)
  ).٥/٥٠٨ابن القیم: زاد المعاد( (٢)
  ).٧(سورة الطلاق: آیة (٣)
  ).٤/١٩٥(یلانظر الخرشي: شرح مختصر خل  (٤)
)، البیهقي:الســـنن الكبـــرى، كتـــاب النفقـــات/ بـــاب ١٢٧٤)،(ح١/٢٦٧الشـــافعي: المســـند، كتـــاب أحكـــام القـــرآن( (٥)

  ).٧/٢٢٨صححه الألباني في إرواء الغلیل( )،١٦١٢٤)،(ح٧/٤٦٩الرجل لا یجد نفقة امرأته(
  ).٩/٢٥٠)، ابن قدامة: المغني(١١/١١٢١كبیر(الماوردى: الحاوى ال (٦)
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٩١

النفقــة والإِقامــة، واســتقبل الماضــیة بعــدَ الطــلاق وانقطاعهــا بالكُلیــة الإِلــزامُ بهــا إذا عــاد الــزوج إلــى 
  .)١(الزوجةَ بكل ما تحتاج إلیه، فاعتبارُ أحدهما بالآخر غیرُ صحیح

  :ثانیاً: من القیاس
  .)٢(لأنه حق یقابل متعتها فلم یفتقد استحقاقه إلى حكم حاكم كأجرة رضاعها_ ١
  .)٣(المؤجلة كالدیون ضي وقتهلأن ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم یسقط بم_ ٢
، والأعـــواض لا تســـقط ســـتحق معاوضـــة فـــي مقابلـــة الاســـتمتاعنفقـــات الزوجـــات ت_ أن ٣

  . )٤(بمضي الزمن
  أجیب عنه:
المعاوضـــة إنمـــا هــــي بالصـــداق، وإنمــــا النفقـــة لكونهـــا فــــي حبســـه، فهــــي عانِیـــةٌ عنــــده أن 

تمتاع عیاله، ونفقتها مواساة، وإلا فكل مـن الـزوجین یحصُـلُ لـه مـن الاسـكالأسیر، فهى من جملة 
مثلُ ما یحصل للآخر، وقد عاوضها على المهر، فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإِلزام 

  .)٥(الزوج به
  ثالثاً: من المعقول:

  .)٦(هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ولا یزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها 
  الرأي الراجح:

قول الثالث القاضي بـأن النفقـة لا تسـقط بمضـي الزمـان یرى الباحث أن الراجح في المسألة هو ال
  :لتالیةوذلك للأسباب ا

  _ قوة أدلتهم.١
ذو رأي سـدید نـزل القـرآن مؤیـداً لـه فـي عـدة مـواطن،  yقضى بذلك، وقـد كـان  t_ أن عمر ٢

ه ثم إنه لم یكن یقضي عن هوى النفس وإنما لـه حجـة یعضـدها القـرآن والسـنة المطهـرة ولـو أخطـأ لـم یوافقـ
  الصحابة على ذلك؛ لأنهم كانوا على فهم وفقه ویقولون الحق ولا یخافون في االله لومة لائم.

  ."إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَیْرِ عِلْمِهِ "بدلیل أنها كانت تأخذ بغیر علمه  بقولها في شكواها 

                                                 
  ).٥/٥٠٩ابن القیم: زاد المعاد( (١)
  ).١١/١١٢١الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
وطي الرحیبـــاني: )، الســـی١٨/٢٧٥()، النـــووي: المجمـــوع١١٢٢_١١/١١٢١انظـــر المـــاوردي: الحـــاوى الكبیـــر( (٣)

  ).٥/٦٤٢(مطالب أولي النهى
  ).١١/١١٢٢انظر الماوردي: الحاوى الكبیر( (٤)
  ).٥/٥٠٨ابن القیم: زاد المعاد( (٥)
  ).٩/٢٥٠ابن قدامة: المغني( (٦)
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٩٢

  _ أن النفقة لا تعتبر صلة بدلیل سقوطها بالنشوز.٤
وط النفقة بمضـي الزمـان دون أن ینفـق الـزوج علـى زوجتـه سـواء أكـان تـرك _ أنه لو رجحنا سق٥

النفقة لإعسار الزوج أو عدم إعساره لفتحنا الباب واسعاً أمام الأزواج لتـرك التكسـب والسـعي للعمـل وإیثـار 
  الراحة عند طمأنینة أنفسهم لسقوط النفقة عنهم.

عـض الأزواج إلـى تـرك النفقـة فتـرات مـن _ أن القول بسـقوط النفقـة بمضـي الزمـان قـد یُلجـىء ب٦
  الزمن للإضرار بالزوجة، أو السفر لتحقیق ملهیات النفس دون تحمل أي مسؤولیة نحو الزوجة.

_ القول بسقوط النفقة بمضي الزمان ومنع استدانتها لعدم الرجـوع بـه علـى الـزوج یُلجـىء المـرأة ٧
  عض بسبب الحاجة.واالله تعالى أعلم.للخروج للتكسب مع ما فیه من الفتن وقد تستغل من الب

   .یسقط النفقة في الذمة بعد صیرورتها دیناً  الإبراء عن النفقة الماضیةثانیاً: 
  .)١(جمهور الفقهاء هإذا أبرأت الزوجة زوجها عن النفقة المتجمدة تسقط النفقة به قال

    واستدلوا لذلك من القیاس:
ــاً  لــدین واجــب فیصــح كمــا فــي ســائر  ســقاطاً فــي ذمتــه كــان الإبــراء إ أنهــا لمــا صــارت دین

  .)٢(الدیون
  .لا یصح الإبراء عنها عند الحنفیةأما النفقة المستقبلة ف

  :  وعللوا ذلك
على حسب حدوث الزمان فكان الإبراء منها إسقاط الواجب قبل الوجـوب  فشیئاً  لأنها تجب شیئاً   

  .)٣(فلم یصحجدد الزمان وهو حق الحبس لأنه لا یتجدد بت وقبل وجود سبب الوجوب أیضاً 
  ثالثاً: هبة النفقة.

لأن هبــة الــدین یكــون إبــراء عنــه فیكــون إســقاط  ،یصــح هبــة النفقــة الماضــیة عنــد الحنفیــة 
علــى حســب حــدوث  فشــیئاً  دیــن واجــب فیصــح ولا تصــح هبــة مــا یســتقبل لأن النفقــة تجــب  شــیئاً 

   .الزمان
  .)٤(ولا تصح هبة ما لم یستحق بعد

  الزوجین.رابعاً: موت أحد 
   .یرى الحنفیة أنه لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم یكن للمرأة أن تأخذها من ماله 

                                                 
)، الشـــــربیني: مغنـــــي ٤/١٩٩)، الخرشـــــي: شـــــرح مختصـــــر خلیـــــل(٤/٢٩لصـــــنائع(انظـــــر: الكاســـــاني: بـــــدائع ا(١) 

  ).٩/٢٤٧)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٤٢المحتاج(
  ).٤/٢٩الكاساني: بدائع الصنائع( (٢)
  .مرجع السابقال (٣)
  المرجع السابق. (٤)



www.manaraa.com

                            
 

            
 
٩٣

والصـلة تبطـل  ،لمـا ذكرنـا أنهـا تجـري مجـرى الصـلة ؛ولـو ماتـت المـرأة لـم یكـن لورثتهـا أن یأخـذوا 
ــ ،فــإن كــان الــزوج أســلفها نفقتهــا وكســوتها ،بــالموت قبــل القــبض كالهبــة ك ثــم مــات قبــل مضــي ذل

 ،أو مستهلكاً  سواء كان قائماً  ،لم ترجع ورثته علیها بشيء في قول أبي حنیفة وأبي یوسف ،الوقت
  .)١(وكذلك لو ماتت هي لم یرجع الزوج  في تركتها عندهما

تســقط بموتــه نفقــة وكســوة مــن فــي العصــمة  إذا مــات الــزوج ویــرى المالكیــة والشــافعیة: أنــه
  .)٢(كانت أم لا حاملاً والبائن  والرجعیة

  وجه التعلیل عندهم:
  .بالموت زوال الزوجیةل أولاً:

  .)٣("لیس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة" :r إنما سقطت هنا لقولهقالوا: ثانیاً: 
   .)٤(في ذلك ولا أعلم مخالفاً  :قال الشافعي

   .والحائل البائن لا نفقة لها فقد بانت بالموت ولأنها إن كانت حائلاً 
وإن قلنـا  ،لأن نفقة القریب تسـقط بـالموت ؛فإن قلنا النفقة للحمل سقطتوإن كانت حاملا 

  .لأنها كالحاضنة للولد ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت ؛لها بسببه فكذلك
وللورثــة حــق فــي  ،إذا ماتــت الزوجــة وكــذا النفقــة، ســقطت إذا مــات الــزوج وعنــد الحنابلــة:

ن النفقة صلة والصـلة تبطـل بـالموت كالهبـة تبطـل ؛ لأمطالبة الزوجة فیما أنفقته بعد موت زوجها
  .)٥(بالموت قبل القبض

فــي  التوجــه العــام عنــد العلمــاء أن النفقــة تســقط بمــوت الــزوج، ســواء مــن كانــتالخلاصــة:   
، إلا أن مـنهم مـن یـرى أنـه لـیس للورثـة حـق فـي كانـت أم لا حـاملاً أو البـائن  الرجعیـة وأالعصمة 

  بعد موت زوجها وإلیه ذهب الحنفیة خلافاً للحنابلة فإنهم یرون أحقیة  مطالبة الزوجة فیما أنفقته
  الورثة في مطالبة الزوجة فیما أنفقته بعد موت زوجها، وهو الصحیح الراجح، وإلیه ذهب المالكیة 

                                                 
  ).٤/٢٩صنائع(انظر الكاساني: بدائع ال (١)
  .)٣/٤٤١المحتاج(مغني ، الشربیني: )٢/٥١٥(حاشیة الدسوقي (٢)
  ).٤٣٨٨)(ح٥/٤٠) قال الألباني عنه في السلسلة الضعیفة ضعیف(٣٤٥٩)(ح٥/٤٠سننه( :الدارقطني (٣)

  ).٣/٤٤١(مغني المحتاجالشربیني:  (٤)

). وقالوا: [وإن أنفقت في غیبته من مالـه فبـان میتـاً غرمهـا ٩/٢٤١(المغنيابن قدامة:  ،)٢/٨٥(الجوهرة النیرة (٥)
فقتــه بعــد موتــه] كــأن أعطاهــا النفقــة، ثــم ســافر عنهــا وتــوفي فــي الســفر، ولــم یتبــین أنــه میــت إلا بعــد الــوارث مــا أن

شهرین، وكـان قـد أعطاهـا نفقـة ثلاثـة أشـهر، فشـهر قبـل وفاتـه وشـهران بعـد الوفـاة، رجـع علیهـا الـوارث بالشـهرین؛ 
، الشـنقیطي: )١/٤٠٥(الـروض المربـع: البهـوتيلنفقـة بموتـه. انظـر: لأنها لا تستحق هذا، إذ قـد انتهـى حقهـا فـي ا

  .)٢٠/٣٣٦شرح زاد المستقنع(
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٩٤

  والشافعیة وإن سكتوا عنه ولم ینطقوا به إلا أنه هو الذي یظهر من توجههما، واالله أعلم . 
  .)١(خامساً: النشوز

ول ، وهـو قـ)٢(لا خلاف بین الفقهاء على أن نشوز الزوجة سبب من أسـباب سـقوط نفقتهـا
  .)٣(العلم عامة أهل

كـم ولعلــه یحـتج بـأن نشـوزها لا یســقط خـالف هـؤلاء إلا الحَ  : لا أعلـم أحــداً قـال ابـن المنـذر
  .)٤(مهرها فكذلك نفقته

  .)٥(لا المستدانة في الأصح كالموتویرى الحنفیة أن النفقة التي تسقط هي النفقة المفروضة 
  وللنشوز وجوه كالآتي:

  .بها الاستمتاع منأو  _ منع الزوج من الوطء لغیر عذر١
مــن وقــت منــع زوجهــا مــن حقــه فــي الــوطء مــن غیــر  تســقط نفقــة الزوجــة یــرى الفقهــاء أن

منزلــه  نــت فــيإذا كا ، ولــم یخــالف مــنهم أحــد إلا مــا وجدتــه فــي روایــة عنــد الحنفیــة مــن أنــه)٦(عــذر
، وغالبا فكان معنى التسلیم حاصلاً  فلها النفقة لأنها محبوسة لحقه منتفع بها ظاهراً  ومنعت نفسها

  .)٧(ومقابل الروایة المشهورة عند المالكیة
ولا تسـقط نفقتهــا بعــذر یمنــع الجمـاع عــادة كمــرض ورتــق وقـرن وضــنا بــالفتح والقصــر أي 

الزوجة لأنهـا أعـذار بعضـها یطـرأ أو یـزول  مرض مدنف وحیض ونفاس وجنون وإن قارنت تسلیم
  .)٨(الوجوه وبعضها دائم وهي معذورة فیها وقد حصل التسلیم الممكن ویمكن التمتع بها من بعض

                                                 
شـوز ، نالنشوز في اللغة من النشز، وهو: المكان المرتفع، ونشزت المرأة تنشز: عصت زوجها وامتنعـت علیـه (١)

ـــر(٥/٤١٧. ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب(االمـــرأة: استعصـــاؤها علـــى زوجهـــ )، ٢/٦٠٥)، الفیـــومي: المصـــباح المنی
  ).١/٦٧٨(آبادي: القاموس المحیط الفیروز

)، زكریا الأنصاري: أسنى المطالـب ٤/١٨٨)، العبدري: التاج والإكلیل(٤/١٩٥انظر ابن نجیم: البحر الرائق((٢) 
  ).٩/٢٩٦)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٣٤(

  ).٩/٢٩٦ابن قدامة : المغني( (٣)
  .مرجع السابقال(٤) 
  ).٣/٥٧٦الحصكفي: الدر المختار( (٥)
)، الشــــربیني: مغنــــي المحتــــاج ٤/١٨٨)، العبــــدري: التــــاج والإكلیــــل(٤/١٩٥نظــــر ابــــن نجــــیم: البحــــر الرائــــق(ا (٦)

  ).٩/٢٩٦)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٣٦(
 حاشـــــیةالدســـــوقي:  ،)٤/١٩١، الخرشـــــي: شـــــرح مختصـــــر خلیـــــل()٤/٢٢انظـــــر الكاســـــاني: بـــــدائع الصـــــنائع( (٧)

  ).٢/٥١٤(الدسوقي
  ).٣/٤٣٧)، الشربیني: مغني المحتاج(٣/٤٣٤(الباري: أسنى المطزكریا الأنص (٨)
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٩٥

  من المعقول:استدلوا لذلك أدلتهم: 
، لأن النفقـة )٢(لفوات التسلیم بمعنى من جهتها، )١(لأن منعها نشوز والنفقة تسقط بالنشوز

لهـا منعـه  ابلة تمكینها بدلیل أنها لا تجب قبل تسلیمها إلیه وإذا منعها النفقـة كـانإنما تجب في مق
  .)٣(التمكین فإذا منعته التمكین كان له منعها من النفقة كما قبل الدخول

  .)٤(كذلك تسقط النفقة بمنعها الاستمتاع كمن لا توطأ كالرتقاء ونحوهاو    
  الرأي الراجح: 

للأسـباب الآتیـة:  ع زوجها من حقه في الـوطء مـن غیـر عـذروقت منأن النفقة تسقط من 
  _ أن المرأة بمنعها الزوج من حقه في الوطء ونحوها أخلت بالمقصود الشرعي للنكاح.١
  _ أنها بمنعها الزوج أخلت بمقصود التحصین للزوج مما قد یلحقه الضرر.٢
حقیقـــــي مـــــن _ أن القـــــول بأنهـــــا محبوســـــة ظـــــاهراً حجـــــة ضـــــعیفة لاخـــــتلال المقصـــــود ال٣

  الاحتباس. واالله تعالى أعلم.  
  الخروج من منزل الزوج بغیر إذنه، وإباؤها الانتقال لبیت الزوجیة. _٢

، فـإن خرجـت بحـق كــأن )٥(تسـقط نفقـة الزوجـة بخروجهـا مـن منزلـه بغیـر إذنـه وبغیـر حـق
أو لخوف من انهدام المنزل أو غیره أو أخرجت من غیر بیـت الـزوج خرجت من بیت الغصب أو 

خرجــت لاســتفتاء لــم یغنهــا الــزوج عــن خروجهــا لــه أو زیــارة أو عیــادة أبــوین أو غیرهمــا مــن ســائر 
المحــارم لا علــى وجــه النشــوز والــزوج غائــب أو لنحوهــا ممــا یجــوز لهــا الخــروج كخروجهــا لطلــب 

كــأن كــان المنــزل لهــا فمنعتــه مــن ویــدخل فیــه الخــروج الحكمــي  حقهــا منــه فلــیس بنشــوز لعــذرها،
  .)٦(علیها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلةالدخول 

وقید المالكیة خروجها حالة كونها ظالمة لا إن كانت مظلومة ولا حاكم ینصفها، ولم یقـدر الـزوج 
  .)٧(أو خفیة لمكان معلوم على ردها هذا فیما إذا خرجت جهراً 

                                                 
  ).٤/١٩١الخرشي: شرح مختصر خلیل( (١)
  ).٤/٢٢الكاساني: بدائع الصنائع( (٢)
  ).٩/٢٩٦ابن قدامة: المغني( (٣)
  ).٤/١٨٨)، العبدري: التاج والإكلیل(٤/١٩١الخرشي: شرح مختصر خلیل( (٤)
ـــا الأ٥٧٦_ ٣/٥٧٧الحصـــكفي:الدر المختـــار( (٥) ـــب)، زكری ـــي ٣/٤٣٤(نصـــاري: أســـنى المطال )، الشـــربیني: مغن

  ).٩/٢٩٦)، ابن قدامة:المغني(٣/٤٣٧المحتاج(
)، الشــربیني: مغنــي ٣/٤٣٤()، زكریــا الأنصــاري: أســنى المطالــب٥٧٦_ ٣/٥٧٧الحصــكفي: الــدر المختــار( (٦)

  ).٣/٤٣٧المحتاج(
  ).٢/٥١٤الدسوقي: حاشیة الدسوقي(انظر  (٧)
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٩٦

  ل:أدلة القو
  القول لذلك من القرآن والمعقول: هذا استدل  أصحاب

  : القرآن الكریم:أولاً 
طَعنكُم فَلَا  ﴿:قوله تعالى إِن أَ ضَاجِعِ واضْرِبوهن فَ ي الْمف نوهرجاهو نظوُهفَع نوزَهنُش خَافوُن واللَّاتي تَ

يرا ا كَبِ يلع كَان اللَّه بِيلًا إِنس هِن لَيغُوا ع ١(﴾تَب(.  
  وجه الدلالة من الآیة:  

واهجروهن في  ﴿: الله تعالى أمر في حق الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله تعـالىفإن ا
ضَاجِعِ لأن الحظ فـي الصـحبة لهمـا  ؛فذلك دلیل على أنه تمنع كفایتها في النفقة بطریق الأولى ﴾الْم

نفســها  ولأنهــا إنمــا تســتوجب النفقــة بتســلیمها نفســها إلــى الــزوج وتفریغهــا ؛وفــي النفقــة لهــا خاصــة
فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة وقد فوتت ما كان یجب النفقة لها باعتباره فلا نفقـة  هلمصالح

  .)٢(لها
  ثانیاً: من المعقول:

لخروجهــا عــن قبضــته  ،لمخالفتهــا الواجــب علیهــاأن خروجهــا مــن غیــر إذن مســقط للنفقــة 
  .)٣(ولأن له علیها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة

  ._ هروبها٣
  .)٤(تسقط النفقة بهروب الزوجة عند المالكیة و الشافعیة

  سادساً: السفر
قد تحتاج المرأة للسفر لاستجلاب مصـالح معینـة كالسـفر للتجـارة أو للعـلاج أو للتعلـیم أو   

  لزیارة أبوین أو أقاربها أو نحو ذلك فهل تسقط نفقتها بالسفر؟   
  تحریر محل النزاع:

  .)٥(سفر المرأة بغیر إذن زوجها مسقط لنفقتها لا خلاف بین الفقهاء على أن
  واختلفوا في حال سفرها بإذنه على أقوال، وعلیه لابد أن أورد التفصیل الآتي:

                                                 
  ).٣٤یة(جزء الآ :سورة النساء (١)
  )٥/٣٣٥انظر السرخسي: المبسوط( (٢)
  ). ٣/٤٣٧)، الشربیني: مغني المحتاج(٣/٤٣٤انظر زكریا الأنصاري: أسنى المطالب( (٣)
  ).٢/٥١٤)، الدسوقي: حاشیة الدسوقي(١١/١٠٠٧انظر الماوردي: الحاوى الكبیر( (٤)
)، النـــــــووي: المجمـــــــوع ٢/٥١٧(حاشـــــــیة الدســـــــوقي )، الدســـــــوقي:٤/٢٢(الصـــــــنائع انظـــــــر الكاســـــــاني: بـــــــدائع (٥)

  ).٨/١٥٥)، ابن قدامة: المغني(١٨/٢٤١(
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٩٧

یرى الحنفیة أن خروج المـرأة مـن منـزل زوجهـا للسـفر مسـقط لنفقتهـا دون أن یفصـلوا لكـن  
شـوز، ویـرى المالكیـة أن سـفرها المفهـوم مـن كلامهـم أن السـفر بغیـر إذن لأنهـم تطرقـوا إلیـه مـع الن

إن كان بإذنه لم یسقط نفقتها وإلا أسقط، لكـن الشـافعیة والحنابلـة لا یـرون أن السـفر مسـقط للنفقـة 
  . وعلیه أورد التفصیل التالي: )١(على إطلاقه فأوردوا تفصیلاً 

  سفر المرأة یكتنفه أحوال عدة:
  إذنه.أن تسافر وحدها (بغیر زوجها) وبغیر الحالة الأولى: 

  .)٢(لا خلاف بین الفقهاء على أن سفر المرأة بغیر إذن زوجها مسقط لنفقتها   
  استدل الفقهاء لما ذهبوا إلیه بالمعقول: :أدلتهم

  .)٣(_ لأنها ناشز والنفقة تسقط بالنشوز١
بـأمر لـیس فیـه نشـوز وهـذا السـقوط  لعـدم التمكـین سـقطت النفقـة إذنـهب إذا سافرت_ أنه ٢

  .)٤(یسقط بالنشوز والمعصیة أولى ولا معصیة فلأن
  أن تسافر وحدها بإذنه وهو على ثلاثة أوجه: :ةالثانی الحالة

  سفرها لحاجة نفسها. الوجه الأول:
  سفر المرأة بإذن زوجها لحاجة نفسها، فیه قولان عند الشافعیة والحنابلة:

ند الحنابلة قاله تسقط نفقتها وهو قول الشافعیة في الأظهر وأحد الوجهین ع القول الأول:
  .)٥(أبو الخطاب

لا تســقط نفقتهــا وهــو قــول الشــافعیة مقابــل الأظهــر عنــدهم وأحــد الــوجهین  القــول الثــاني:
  .)٦(عند الحنابلة قاله أبو الخطاب

  أدلة الأقوال:
  استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إلیه من القیاس والمعقول:أدلة القول الأول: 

  أولاً: من القیاس:
  لنفقة للتمكین من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما لو تعذر ذلك اأن 

                                                 
)، النووي: المجموع شرح المهذب ٢/٥١٧)، الدسوقي: حاشیة الدسوقي(٤/٢٢انظر الكاساني: بدائع الصنائع( (١)

  ).٨/١٥٥)، ابن قدامة: المغني(١٨/٢٤١(
  .لمرجع السابقا (٢)
  ).٨/١٥٥ابن قدامة: المغني( (٣)
  .سابقلمرجع الا (٤)
  ).٨/١٥٥)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٣٧الشربیني: مغني المحتاج( (٥)
  .لمرجع السابقا (٦)
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٩٨

  . )١(قبل دخوله بها 
  ثانیاً: من المعقول:

  .)٢(مسقط للنفقة لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأنها أن سفرها 
  أدلة القول الثاني:

  .)٣(لإذنه لها في السفرلا تسقط نفقتها 
  :حاجة الزوجسفرها ل الوجه الثاني:

  .)٤(یرى الشافعیة والحنابلة أن سفر المرأة لحاجة زوجها لا یسقط نفقتها
   أدلتهم:

  استدلوا لما ذهبوا إلیه بالقیاس والمعقول:
  أولاً: من القیاس:

لأنها لم تفوت علیه التمكین ولا فات من جهتها وإنما حصل بتفویتـه فلـم یسـقط حقهـا كمـا 
  .)٥(قط حق البائع من تسلیم ثمنه إلیهلو أتلف المشتري المبیع لم یس

  ثانیاً: من المعقول:
  .)٦(هو الذي أسقط حقه لغرضهأنه  

  سفرها لحاجتهما معاً. الوجه الأخیر:
  :أما خروجها لحاجتها وحاجة الزوج معاً قولان عند الشافعیة

 عــةممـا رجحــوه مــن عـدم وجــوب المت نفقتهــا وهـو مــا بحثــه ابـن العمــاد أخــذاً  تسـقط  الأول:
  .)٧(قبل الوطء فیما إذا ارتدا معاً 
مـن المـرجح فـي الإیمـان مـن عـدم الحنـث فیمـا إذا قـال لزوجتـه  عـدم سـقوطها أخـذاً الثاني:

  .)٨(یرهاإن خرجت لغیر الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغ
                                                 

  ).٨/١٥٥ابن قدامة: المغني( (١)
  ).٣/٤٣٤(زكریا الأنصاري: أسنى المطالب(٢) 
  ).٣/٤٣٧الشربیني: مغني المحتاج( (٣)
  ).٨/١٥٥)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٣٧الشربیني: مغني المحتاج( (٤)
  ).٨/١٥٥ابن قدامة: المغني( (٥)
  ).٣/٤٣٤(: أسنى المطالبزكریا الأنصاري (٦)
  ).٣/٤٣٧)، الشربیني: مغني المحتاج(٣/٤٣٤(: أسنى المطالبزكریا الأنصاري (٧)
  .المرجع السابق (٨)
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٩٩

  .)١(لها النفقة عند الحنابلة أما الشافعیة فصّلوارت معه فوإن ساف الحالة الأخیرة:
  جهین لآراء الشافعیة:وعلیه أورد و 

فإما أن یقدر على ردها ولم یفعل وإمـا أن لا یقـدر  إذا خرجت معه بلا إذن الوجه الأول:
  .)٢(على ردها فعلى الأولى لا تسقط نفقتها لكنها تعصي، وعلى الأخیرة تسقط نفقتها

  .)٣(إذا أذن لها في الخروج معه لم تسقط نفقتها الوجه الثاني:
  :الحنابلة دلیل

  تدل الحنابلة لما ذهبوا إلیه بالمعقول:اس 
  .)٤(لأنه لا یتعذر الاستمتاع لكونها ممكنة وتحت حكمه ولم تخرج عن قبضته وطاعته

  الرأي الراجح:
یــرى الباحــث أن الســفر بــإذن الــزوج ســواء كــان معهــا أم لــم یكــن معهــا لوقــت محــدود حتــى   

  سقط حقه بإذنه لها.لأنه هو الذي أ ؛تنجز مهمة خرجت لأجلها لا یسقط النفقة
  سابعاً: الحبس للزوجة. 

: أنــه لا تجــب النفقــة علــى الــزوج لزوجتــه المحبوســة فــي یــرى الحنفیــة والشــافعیة والحنابلــة
  .)٥(وكون الامتناع لیس من جهته لفوات التمكین المقابل للنفقةبأن كانت معسرة  دین ولو ظلماً 
 لأن الامتنـاع لـیس مـنوإلا سـقطت ، لةأن لها النفقة إن لم تكن مماط المالكیة على ویرى

   .)٦(تهاجه
  الرأي الراجح:

یرى الباحث أن الـراجح فـي المسـألة هـو القـول بـأن الحـبس بحـق یسـقط النفقـة كـأن تكـون حبسـت 
  في جریمة ارتكبتها أو حبست في دین وهي غنیة مماطلة.

دیــن وهــي  وإن كــان الحــبس بغیــر حــق كــأن تكــون اتهمــت فــي جریمــة وهــي بریئــة أو حبســت فــي
  معسرة لا تسقط نفقتها بذلك. 

                                                 
ـــــا الأنصـــــاري (١) ـــــي المحتـــــاج)، انظـــــ٣/٤٣٤(: أســـــنى المطالـــــبزكری ـــــن قدامـــــة: ٣/٤٣٧(ر الشـــــربیني: مغن )، اب

  ).٨/١٥٥المغني(
  ).٣/٤٣٧()، الشربیني: مغني المحتاج٣/٤٣٤: أسنى المطالب(انظر زكریا الأنصاري (٢)

  ).٤٣٤/ ٣(: أسنى المطالب)، زكریا الأنصاري٣/٤٣٧انظر الشربیني:  مغني المحتاج((٣) 
  ).٨/١٥٥ابن قدامة: المغني(انظر (٤) 
)، الشـــربیني: ٣/٤٣٤(: أســـنى المطالــبري)، زكریـــا الأنصــا٣/٥٧٨حاشــیة ابـــن عابــدین( ابــن عابـــدین: انظــر (٥)

  ).٥/٤٧٤كشاف القناع(: )، البهوتي٤/١٤٤الإقناع (الحجاوي: )، ٣/٤٣٧مغني المحتاج(
  ).٢/٥١٧الدسوقي: حاشیة الدسوقي( (٦)
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١٠٠

  أما سقوط النفقة في الحبس بحق هو أنها فوتت حق الزوج بسبب من جهتها.
وأمـا القـول بعـدم سـقوط النفقـة فـي الحـبس بغیـر بحـق أن التفویـت كـان بسـبب خـارج عـن إرادتهــا. 

  واالله أعلم.
  شتغال بالعبادات: لاثامناً: ا

قْـت   ﴿ى الجزاء والجنة لمن استجاب وأطاع واتقـى قـال تعـالى: خلق االله الثقلین للعبادة وأجر  ومـا خلَ
س إِلَّـا ليعبـدونِ    تـأتلف بعلاقـات فیمـا بینهـا مـن مسـتلزمات الاسـتخلاف فـي  ولمـا كانـت  البشـر)، ١(﴾الْجِن والْـإِنْ

وج علـــى الأرض وإعمارهـــا ألـــزمهم االله تعـــالى بحقـــوق لبعضـــهم علـــى بعـــض، ومـــن هـــذه الحقـــوق حـــق الـــز 
مقابل ذلـك، ولمـا كانـت المـرأة كالرجـل  الاستمتاع وحقها علیه في النفقة زوجته في الاحتباس والتمكین من

فــي التكلیــف الإلهــي لهــا بالعبــادات وأنهــا ملزمــة أیضــاً بحقــوق الــزوج فقــد تتفــق أوقــات أداء العبــادات مــن 
رأة فــي أوقــات العبــادة عــن حــق صــلاة وصــوم واعتكــاف وحــج مــع أوقــات الحقــوق الزوجیــة، فــإن غفلــت المــ

الزوج هل تسقط نفقتهـا بـذلك؟ لـم یغفـل الفقهـاء عـن بیـان ذلـك فـي كتـبهم، وسـیورد الباحـث أقـوالهم فـي كـل 
  عبادة على حدة : 

  الصوم. العبادة الأولى:
  .)٢(لا خلاف بین الفقهاء على أن صوم رمضان في وقته لا یسقط  نفقة الزوجة

  ذهبوا إلیه بالقیاس والمعقول:استدل الفقهاء لما  أدلتهم:
  أولاً: من القیاس:

   .)٣(لأنه واجب مضیق بأصل الشرع لا یملك منعها منه فلم تسقط نفقتها كالصلاة 
  ثانیاً: من المعقول:

، فإذا تعین علیها كـان مسـتثنى مـن حقـوق الـزوج فكانـت من الفروض المشروعة_ لأنه ١
  .)٤(فیه على حقها من النفقة

  .)٥(همعها فیمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فی صائماً لأنه یكون _ ٢
  وأما غیره من قضاء ونفل وتطوع فاختلف الفقهاء فیها كالآتي:

  أولاً: قضاء رمضان:
  صیام الفریضة فرض مضیق في شهر رمضان، لكن إن أفطرت المرأة لعذر هل تسقط   

                                                 
  ).٥٦آیة( :سورة الذاریات (١)
  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني( )،١١/١٠٠٢الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
  ).٩/٢٨٨غني(ابن قدامة: الم (٣)
  ).١١/١٠٠٢الماوردى: الحاوى الكبیر( (٤)

  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني((٥) 
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١٠١

  نفقتها بالقضاء في أي وقت من العام؟  
  تحریر محل النزاع:
بـــین الفقهـــاء علـــى أن قضـــاء صـــیام رمضـــان وقـــد ضـــاق وقتـــه لا یســـقط نفقـــة  لا خـــلاف

  .)٢(واجب مضیق بأصل الشرع أشبه أداء رمضان. لأنه )١(الزوجة
  واختلفوا في قضائه مع اتساع وقته على قولین:            

  .)٣(أن قضاء صوم رمضان وقد اتسع وقته مسقط للنفقة وهو قول الحنابلة القول الأول:
  كالآتي: للشافعیة وبه تفصیل ل الثاني:القو

، وإن ن أفطـرت كانـت علـى حقهـا مـن النفقـة، فعلـى هـذا إله أن یجبرها على الفطـر أن _
  .)٤(قطت نفقتها بعد الامتناع كالناشزامتنعت س
  :لحرمة العبادة، فعلى هذا في سقوط نفقتها وجهان على الفطر تغلیباً  لیس له إجبارها _

  نفقتها كالحج .تسقط به  :أحدهما   
   .لا تسقط به النفقة :ثانيوالوجه ال
  في الوجه الثاني عندهم: إلیه استدل الشافعیة بالمعقول لما ذهبوا أدلة القول الثاني:

  .الاستمتاع بها في لیله لقرب زمانه وقدرته على_ ١
  .لمقامها في منزله فخالف الحج في خروجها منه _٢
حقـه فـي الاسـتمتاع بهـا علـى الفـور وهـذا الصـوم علـى  ؛ لأنمنعهـا مـن تقدیمـهكما أن له   
  .)٥(التراخي

    الرأي الراجح:
أن قضــاء رمضــان مــع اتســاع وقتــه غیــر مســقط للنفقــة إن غلــب علــى ظنهــا یــرى الباحــث   

تسـتطیع الصـیام فـي آخـر  أنها تنسى الصیام مع طول الوقت، أو تنشغل عنه بسـفر ونحـوه، أو لا
  وقته لحر مفرط أو برد مفرط.

لأنهـا تعـد  ؛أما إن كان تقدیمها للصیام للتعنت وإسقاط حق الزوج مع حاجته یسقط النفقـة  
  ناشزة. واالله تعالى أعلم.

                                                 
  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني()،١١/١٠٠٢ماوردى: الحاوى الكبیر(ال(١) 
  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني( (٢)
  .لمرجع السابقا (٣)
  ).١١/١٠٠٢الماوردى: الحاوى الكبیر( (٤)
  .مرجع السابقلا (٥)
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١٠٢

                                               ثانیاً: صوم التطوع.
  یرى الشافعیة أنه لا یحل للمرأة الصیام وزوجها شاهد تطوعاً إلا بإذن الزوج.  

  :أدلة القول
  استدل الشافعیة لذلك من السنة والمعقول: 

  أولاً: من السنة:
ــهْرِ "أنــه قــال  rالنبــي أبــي هریــرة عــن عــن   ــرِ شَ ــنْ غَیْ ــا مِ ــاهِدٌ یَوْمً ــا شَ ــرْأَةُ وَزَوْجُهَ لاَ تَصُــومُ الْمَ

  .)١("رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ 
  ثانیاً من المعقول:

ـــزوج مـــن الاســـت متاع بهـــا فصـــارت مانعـــة مـــن واجـــب لأن صـــومها یمنـــع ممـــا اســـتحقه ال
  .)٢(بتطوع

  فإذا صامت فلها حالان:
مـن فإن خرجـت منـه بالاسـتمتاع كانـت علـى حقهـا إذا دعاها إلى الخروج منه بالاستمتاع  الأولى:

  .)٣(وسقطت نفقتها ، وإن امتنعت صارت ناشزاً النفقة
النفقـة إن  هـا مـنإن كان في صدر النهار وكانت على حق تسقط نفقتها ویرى الشافعیة أن

  .)٤(بوقت الأكل والطهارة ، لقربه من زمان التمكین فصار ملحقاً كان الامتناع في آخره
  .)٥(إذا لم یدعها إلى الخروج منه بالاستمتاع لم تسقط نفقتها الثانیة:

  لأنها لم تخرج عن قبضته ولم تأت بما یمنعه من الاستمتاع بها فإنه یمكنه تفطیرها 
  .)٦(ووطؤها

  ي الراجح:الرأ
لتقـدم الواجـب وهـو حـق  ؛یرى الباحث أن صوم التطوع یسقط النفقة إن لم یأذن فیه الزوج   

  الزوج على ما لیس بواجب وهو التطوع بالصوم.
  أما إن أذن الزوج فیه لم تسقط نفقتها لأنه بإذنه أسقط حقه.  

                                                 
)، قـال ٧٨٢)،(ح٢/١٤٢(ما جاء في كراهیة صوم المرأة إلا بـإذن زوجهـارمذي: السنن. كتاب الصوم/باب الت(١) 

  ).٢٨٢)،(ح٢/٢٨٢عنه الألباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي صحیح(
  ).١١/١٠٠٣الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
  ).٩/٢٨٨)، ابن قدامة: المغني(١١/١٠٠٣الماوردى: الحاوى الكبیر( (٣)
  ).١١/١٠٠٣لماوردى: الحاوى الكبیر(ا (٤)
  ).٩/٢٨٨)، ابن قدامة: المغني(١١/١٠٠٣الماوردى: الحاوى الكبیر( (٥)
  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني( (٦)
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١٠٣

  ثالثاً: صوم الكفارة: ولها حالان:
  فیه قولان:الصوم بإذن الزوج و  الأولى:الحال 

  . )١(لا تسقط نفقتها وهو قول الحنابلة القول الأول:
 إن لم یمنعها منه حتى دخلت فیه ففي إجباره لهـا علـىأما الشافعیة فقالوا:  القول الثاني:

  :وجهینالخروج منه 
   .)٢(له إجبارها وتسقط نفقتها إن أقامت علیه أحدهما:

بطلـت بـه  فـإن كـان التتـابع فیـه مسـتحقاً ر: فعلى هـذا ینظـ ،لیس له إجبارها الوجه الثاني:
  :لتتابع ففي سقوط نفقتها به وجهان، وإن لم یكن مستحق انفقتها

  . )٣(لا تسقط لقوته والثاني:، تسقط في أیام الصوم كالمتتابع أحدهما:
  الصوم بغیر إذن الزوج. الحال الثانیة:

لكفارة بغیر إذن الزوج تسـقط لا خلاف بین الشافعیة والحنابلة على أن المرأة إذا صامت ا
  .)٤(نفقتها

  استدل الشافعیة والحنابلة لما ذهبوا إلیه من المعقول: أدلة القول:
  .)٥(_ لأنها صارت ناشزة والنفقة تسقط بالنشوز١
  .)٦(رفو لأنها یمكنها تأخیره فإنه على التراخي وحق الزوج على ال_ ٢

  الرأي الراجح:
كان بإذن الزوج أو بغیر إذنه إذا لم تتعمد الصیام لتمنع یرى الباحث أن صوم الكفارة إن    

  لأنه واجب علیها لتبرأ ذمتها بأدائه. ؛الزوج من حقه لا یسقط النفقة
  رابعاً: صوم النذر. 

  النذر یكون على ضربین:
  النذر المطلق: فأحكام سقوط النفقة كما مر في الكفارة عند الشافعیة والحنابلة.  الأول:
  ر المعین: له حالتان:النذ الأخیر:

                                                 
  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني( (١)
  ).١١/١٠٠٣الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
  ).١١/١٠٠٤الماوردى: الحاوى الكبیر( (٣)
  ).٥/٤٧٤)، البهوتي: كشاف القناع(٤/١٤٤()، الحجاوي: الإقناع١١/١٠٠٣كبیر(وى الانظر الماوردى: الحا (٤)
  ).١١/١٠٠٣الماوردى: الحاوى الكبیر( (٥)
  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني( (٦)
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١٠٤

أن یكون النذر بإذنه أو یتقدم على عقد النكاح وعلى هـذا لا تسـقط نفقتهـا  الحالة الأولى:
  .)١(عند الشافعیة والحنابلة

  المعقول:القیاس و استدل الشافعیة والحنابلة لما ذهبوا إلیه من  أدلة القول:
  أولاً: من القیاس:

  .)٢(لعقد كالذي استثناه الشرعنى من الأنه قد صار بالتقدیم مستث_ ١
  ثانیاً: من المعقول:

  .)٣(علیها بحق سابق على نكاحه أو واجب أذن في سببه لأنه كان واجباً _ ٢
  أن یكون النذر في نكاحه بإذنه أو بغیر إذنه وعلى هذا: الحالة الأخیرة:

 ذنـه تركـاً ؛ لأن فـي إمنعهـا وكانـت علـى حقهـا مـن النفقـة بإذنـه لـم یكـن لـه إن كان معقوداً 
  .)٤(لحقه

  .)٥(وإن كان بغیر إذنه فله منعها وتسقط به نفقتها
  استدل الشافعیة لما ذهبوا إلیه من المعقول: أدلة القول:
  .)٦(لتقدم حقه على نذرها _١
لأنها فوتت علیه حقه من الاستمتاع باختیارها بالنذر الذي لم یوجبه الشرع علیها ولا _ ٢
  . وهو الراجح.)٧(ندبها إلیه

  .الصلاة العبادة الثانیة:
أداء الصـلوات فـي الأوقـات المعینـة هـل یسـقط النفقـة فـي تلـك الأوقـات أم لا؟ تحـدث عــن 

  ذلك الشافعیة وسأختصرها في أقسام ثلاثة كما یلي:
تعجـیلاً لهـا  قتة كالصلوات الخمـسؤ الفروض المما لا تسقط به النفقة وهي  القسم الأول:

  .)٨(الشرع من توابع الفروض المؤقتة هسنأو تأخیرها، وقضاؤها، ویلحق به ما في أول الوقت 
  استدل الشافعیة لما ذهبوا إلیه من المعقول: أدلتهم:

                                                 
  ).٩/٢٨٨)، ابن قدامة: المغني(١١/١٠٠٤انظر الماوردى: الحاوى الكبیر((١) 
  ).١١/١٠٠٤الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
  ).٩/٢٨٨قدامة: المغني( ابن (٣)
  ).١١/١٠٠٤الماوردى: الحاوى الكبیر( (٤)
  ).٩/٢٨٨)، ابن قدامة: المغني(١١/١٠٠٤الماوردى: الحاوى الكبیر( (٥)
  ).١١/١٠٠٤الماوردى: الحاوى الكبیر( (٦)
  ).٩/٢٨٨ابن قدامة: المغني( (٧)
  ).١١/١٠٠٥انظر الماوردى: الحاوى الكبیر( (٨)
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١٠٥

  .)١(استحقاقها بالشرع وقرب زمانها بالخروج منهاو  لاستثناء الشرع لها
ذر وصـیام الصلاة المنذورة أو صلاة التطوع كمـا سـبق بحثـه فـي صـیام النـ القسم الثاني:

  التطوع.
عیــدین، وكــذا الاستســـقاء مـــا كــان مــن الســـنن المشــروعة فــي الجماعـــة كال القســم الثالــث:

  .)٢(، ولیس له منعها من فعلها في منزلهاوالخسوفین؛ فله منعها من الخروج للجماعة
  استدل الشافعیة لما ذهبوا إلیه بالمعقول: أدلة القول:
  .)٣(إلیها لمساواتها له في الأمر بها والندب _١
  .)٤(إنها مختصة بوقت یفوت بالتأخیر فأشبهت الفروض وإن لم تفرض_ ٢

  وبالمفهوم إن خرجت بعد المنع سقطت نفقتها لأنها تعد ناشزة.
  الرأي الراجح:

یـــرى الباحــــث أن أداء الســــنن المؤكــــدة والســــنن التابعـــة للصــــلوات والســــنن المشــــروعة فــــي   
  سباب الآتیة:الجماعة كالعیدین لا یسقط النفقة للأ

_ أن الإنسان مطلوب منه الاستزادة مـن الصـلوات النافلـة مـع أداء مـا هـو مطلـوب منـه ١
ـــك كالرجـــل، ففـــي الحـــدیث الصـــحیح  ـــه، والمـــرأة فـــي ذل ـــال رضـــا االله ومحبت عـــن أبـــي الفـــرائض لین

هُ بِـالْحَرْبِ وَمَـا تَقَـرَّبَ إِنَّ االلهَ قَالَ مَـنْ عَـادَى لِـي وَلِی ـا فَقَـدْ آذَنْتـُ" rقال رسول االله  :لقا  tهریرة
وَافِـلِ حَتَّـى إِلَيَّ عَبْدِي (عَبْدٌ) بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَمَا یَزاَلُ عَبْدِي یَتَقَرَّبُ إِلَـيَّ بِالنَّ 

ذِي یُبْصِرُ بِهِ وَیَدَهُ الَّتِي یَـبْطِشُ (یَـبْطُشُ) أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّ 
تُ عَـنْ شَـيْءٍ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي یَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَألََنِي لأَُعْطِیَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَُعِیذَنَّهُ وَمَا تـَرَدَّدْ 

  .)٥("الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ یَكْرَهُ 
قصــر الوقــت الــذي تــؤدى فیــه وقــرب زمــان الخــروج منهــا فــلا تــنقص مــن حــق الــزوج _ ٢

  بتأدیتها لها.
  العبادة الثالثة: الحج.

  والسفر للحج إما أن یكون لأداء الفریضة أو حج تطوع أو حج منذور.

                                                 
  .)١١/١٠٠٥حاوي الكبیر(نظر الماوردي:الا (١)
  ).١١/١٠٠٦انظر الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
  .لمرجع السابقا (٣)
  .لمرجع السابقا (٤)

  ).٦٥٠٢)،(ح٨/١٠٥التواضع( الصحیح، كتاب الرقاق/ باب الإمام البخاري:(٥) 
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١٠٦

  حج الفریضة ولها حالین: أولاً:
  خروج الزوج معها لأداء الفریضة. الحال الأولى:

لا خــلاف بــین الفقهـــاء علــى أن الزوجـــة إذا خرجــت لأداء فریضــة الحـــج والــزوج معهـــا لا 
  .)١(تسقط نفقتها
  لما ذهبوا إلیه بالقیاس: استدل الفقهاءأدلة القول: 
 فلها النفقة بلا خلاف لوجـود التسـلیم المطلـق لإمكـان الانتفـاع بهـا وطـأً  معها إذا خرج أنه
  .)٢(في الطریق فصارت كالمقیمة في منزله واستمتاعاً 

  خروجها دون خروج الزوج معها. الحال الثانیة:
اختلــف الفقهــاء فــي وجــوب النفقــة للزوجــة فیمــا لــو خرجــت لتأدیــة حــج الفریضــة دون ســفر 

  أقوال :ثلاثة الزوج معها على 
ایــة عــن أبــي یوســف مــن تجــب لهــا النفقــة وهــو قــول المالكیــة  والحنابلــة ورو  القــول الأول:

  .)٣(الحنفیة
  .)٤(ھو قول الحنفیة خلافاً لأبي یوسفتسقط النفقة و القول الثاني:

إذا خرجـت بغیـر إذنـه فـلا نفقـة القول بالتفصیل وهو قـول الشـافعیة وجملتـه  القول الثالث:
  .)٥(... وإن أذن في الخروج فعلى القولین في السفر بإذنه

  یلي: والقولین في السفر بإذنه كما
مسقط للنفقة لخروجها عـن  تسقط نفقتها وهو قول الشافعیة في الأظهر لأن سفرها الأول:

  .)٦(قبضته وإقبالها على شأنها
  . )٧(لا تسقط نفقتها وهو قول الشافعیة مقابل الأظهر عندهم لإذنه لها في السفر الثاني:

                                                 
)، النــــــــووي: روضــــــــة ٢/٥١٧)، الدســــــــوقي: حاشــــــــیة الدســــــــوقي(٤/٢١انظــــــــر الكاســــــــاني: بــــــــدائع الصــــــــنائع((١) 

  ).٩/٢٨٧)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٣٨)، الشربیني: مغني المحتاج(٩/٦١الطالبین(
  ).٤/٢١الكاساني: بدائع الصنائع( (٢)
)، الخرشــي: شــرح مختصــر خلیــل ٢/٥١٧)، الــدردیر: الشــرح الكبیــر(٤/٢٠انظــر الكاســاني: بــدائع الصــنائع( (٣)

  ).٩/٢٨٧)، ابن قدامة: المغني(٤/١٩٥(
  .)٣/٥٧٩(حاشیةال)، ابن عابدین: 4/386)، البابرتي: العنایة شرح الهدایة(٢/٤٠(الهدایةر المرغیاني: انظ (٤)
  ).٩/٦١انظر النووي: روضة الطالبین( (٥)

  ).٣/٤٣٧()، الشربیني: مغني المحتاج٣/٤٣٤: أسنى المطالب(انظر زكریا الأنصاري(٦) 
  ).٣/٤٣٧انظر الشربیني: مغني المحتاج( (٧)
  



www.manaraa.com

                            
 

            
 

١٠٧

  أدلة الأقوال:
  هبوا إلیه بالقیاس من وجهین:استدل أصحاب هذا القول لما ذ أدلة القول الأول:

لأن الزوجــة فعلــت الواجــب علیهــا بأصــل الشــرع فــي وقتــه فلــم تســقط نفقتهــا  الوجــه الأول:
  .)١(كصیام رمضان

أن التســلیم المطلـق قــد حصــل بالانتقـال إلــى منـزل الــزوج ثـم فــات بعــارض  الوجـه الثــاني:
ثـم لزمهـا صـوم رمضـان أو نقـول أداء فرض وهذا لا یبطل النفقة كما لو انتقلت إلى منـزل زوجهـا 

  .)٢(حصل التسلیم المطلق بالانتقال ثم فات لعذر فلا تسقط النفقة كالمریضة
  استدل الحنفیة لما ذهبوا إلیه بالمعقول: أدلة القول الثاني:

  .)٣(ن فوت الاحتباس منهالأ
  :الرأي الراجح

نفقـة الزوجـة سـواء یرى الباحث أن السفر لحج الفریضـة إن كـان بـإذن الـزوج لا تسـقط بـه 
  : الزوج أو لم یخرج للأسباب التالیة خرج معها
  _ لأنه أسقط حقه بإذنه.١
  _ لأن المرأة فعلت الواجب علیها في وقته بأصل الشرع فلا تعد ناشزة.٢
أمــا إن لــم یــأذن لهــا فینظــر: إن كانــت فرصــة لا تعــوض بــأن ملكــت الاســتطاعة المالیــة   

أي وقــت أن تمتلــك تلــك الاســتطاعة لصــعوبة الســفر أو لتقــدم والجســدیة وغیرهــا ولا تســتطیع فــي 
أما إن كانت الاستطاعة یمكن أن تتحقق في أي وقت   العمر فخرجت بغیر إذنه لا تسقط النفقة.

  واالله تعالى أعلم. وخرجت بلا إذنه سقطت نفقتها.
  سفرها لحج التطوع  ولها حالین: ثانیاً:

  السفر بإذن الزوج. الحال الأولى:
  لف الفقهاء في سفر المرأة لحج التطوع بإذن زوجها على قولین:اخت

  . )٤(تسقط نفقتها وهو قول الحنفیة والصحیح عند الحنابلةالقول الأول: 
  .)٥(لها النفقة وهو قول المالكیة وهو قول القاضي من الحنابلة القول الثاني:

  

                                                 
  ).٩/٢٨٧ني(ابن قدامة: المغ (١)
  ).٤/٢٠الكاساني: بدائع الصنائع( (٢)
  ).٤/٣٨٦)، البابرتي: العنایة شرح الهدایة(٢/٤٠انظر المرغیاني: الهدایة شرح البدایة( (٣)
  ).٣/٥٧٩انظر الحصكفي: الدر المختار( (٤)
ــــــل( (٥) ــــــن قدامــــــة: ٢/٥١٧)، الدســــــوقي: حاشــــــیة الدســــــوقي(٤/١٩٥انظــــــر الخرشــــــي: شــــــرح مختصــــــر خلی )، اب
  ).٩/٢٨٧ني(المغ
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١٠٨

  تي:استدل الحنفیة لما ذهبوا إلیه بالقیاس كالآأدلة القول الأول: 
  .)١(أنها كالمسافرة لأنها بإحرامها مانعة له من التمكین فهي كالمسافرة لحاجة نفسها

  السفر بلا إذن من الزوج. الحال الثانیة:
  .)٢(لا خلاف بین الفقهاء على أن سفر الزوجة لحج التطوع بغیر إذن الزوج یسقط النفقة

  معقول:استدل الفقهاء لما ذهبوا إلیه بالقیاس وال :أدلة القول
  أولاً: من القیاس:

 بإحرامها مانعة له من التمكین فهي كالمسافرة لحاجة نفسهافي معنى المسافرة فهي لأنها 
  .)٣(ولما فیه من تفویت
  ثانیاً: من المعقول:

  .)٤(منعت حق الزوج وهو واجب بما لیس بواجب لأنها
فإن خرج معهـا ، سقطت نفقتها خرجت وحدهاوقال الشافعیة في خروجها لحج التطوع إن 

  .)٥(لم تسقط
  :الرأي الراجح

یرى الباحث أن السفر لحج التطوع یسـقط النفقـة إن لـم یـأذن الـزوج بخروجهـا لأنهـا فوتـت 
  ما هو واجب بما لیس بواجب.

  أما إن خرجت بإذنه فلا تسقط نفقتها لأنه هو الذي أسقط حقه بالإذن.
  الحج المنذور عند المالكیة. ثالثاً:

، وهـو الـراجح لأنهـا )٦(فكالتطوع إن سافرت بإذنه لم تسـقط نفقتهـا وإلا سـقطت المنذور امأ
  .أوجبت على نفسها ما لیس بواجب

  .الاعتكاف العبادة الأخیرة:
لانقطـاع العبـد عـن كـل ملـذات  Uإن عبادة الاعتكاف من أعظم العبادات ثوابـاً عنـد االله 

  لزوج یسقط نفقتها؟ تحدث عن ذلك الشافعیة الدنیا، لكن هل انشغال المرأة بهذه العبادة عن حق ا
                                                 

  ).٩/٢٨٧انظر ابن قدامة: المغني( (١)
)، الشـــــــــــیرازي: ٢/٥١٧ســـــــــــوقي()، الدســـــــــــوقي: حاشـــــــــــیة الد٣/٥٧٩انظـــــــــــر الحصـــــــــــكفي: الـــــــــــدر المختـــــــــــار( (٢)

  ).٨/١٧٨المبدع شرح المقنع()، ابن مفلح: ٣/١٤٩(المهذب
  ).٨/١٧٨)، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع(٩/٢٨٧انظر ابن قدامة: المغني( (٣)

  ).٢/١٦٠الشیرازي: المهذب( انظر(٤) 
  ).٣/٤٣٩انظر الشربیني: مغني المحتاج((٥) 
  ).٢/٥١٧الدسوقي: حاشیة الدسوقي( (٦)
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١٠٩

  وجعلوا الاعتكاف على حالین:   
  الاعتكاف في منزل الزوج:  :ىالأولالحال 

إذا قیــل بجــواز اعتكافهــا؛ إذا اعتكفــت المــرأة فــي منــزل زوجهــا فلهــا النفقــة عنــد الشــافعیة 
  .)١(لأنها لم تبعد عنه ویقدر على إخراجها منه

  ف في مسجد خارج منزلها ولخروجها حالتان:الاعتكا الحال الثانیة:
  أن یكون خروجها بإذنه فعلى قولین: الأولى:الحالة 
  .)٢(لها النفقة وهو قول الشافعیة إن كان الزوج معها وهو قول القاضي الأول: القول

عنـدهم إن لـم یكـن الـزوج  أحـد القـولینتسقط نفقتها وهو قول الشـافعیة فـي  الثاني:القول 
  .)٤(عند الشافعیة لا تسقط نفقتها الثانيو ، )٣(ل الخرقيمعها وهو قو 

أن یكـــون خروجهـــا بغیـــر إذنـــه فهـــي ناشـــز فتســـقط نفقتهـــا عنـــد الشـــافعیة  الثانیـــة:الحالـــة 
  .)٥(والحنابلة

  الرأي الراجح:
یــرى الباحــث أن الاعتكــاف إن كــان بــإذن الــزوج لا تســقط نفقتهــا؛ لأنــه أســقط حقــه بإذنــه،   

  نفقتها؛ لأنها تعد ناشزة. واالله تعالى أعلم. وإن لم یأذن فیه سقطت

                                                 
  ).١١/١٠٠١انظر الماوردى: الحاوى الكبیر( (١)
  ).٩/٢٨٨)، ابن قدامة: المغني(١١/١٠٠١انظر الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
  .لمرجع السابقا (٣)
  ).١١/١٠٠١ى الكبیر(الحاو  :انظر الماوردى (٤)
  ).٩/٢٨٨)، ابن قدامة: المغني(١١/١٠٠١انظر الماوردى: الحاوى الكبیر( (٥)
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١١٠

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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١١١

  المطلب الأول
  أثر الوقت على أحكام الرضاعة

الإنســان ضــعیفاً لا یســتطیع القیــام بــأدنى متطلبــات الحفــاظ علــى حیاتــه مــن تــوفیر  U خلــق االله  
ف ثُـم     ﴿:اللازمة لحیاته قال تعالى الغذاء لنفسه فضلاً عن تدبیر الأمور الأخرى ضَـع ـنم قَكُـم اللَّه الَّذي خلَ

ف قُوة ثُم جعلَ من بعد قُوة ضَ ضَع دعب نلَ معج     يرقَـد خْلُق مـا يشـاء وهـو الْعلـيم الْ ةً يبيشفًا وحفـظفشـرع لـه حقـوق ال، )١(﴾ع 
الرضــــاعة  ، وســــیتناول الباحـــث فـــي هــــذا المطلـــبلحفــــظ حیاتـــه والصـــیانة مـــن رضــــاع وحضـــانة ونحوهـــا

     :مسألتین وسیبحث فیه
  المسألة الأولى: مدة الرضاعة.

ووقتـت الآیـات الكریمـة هـذه الرضـاعة بمـدة معینـة،  ةقرر الإسلام حق الولید في الرضـاع
  السنة المطهرة، وعلیه سیتحدث الباحث عن مدة الرضاعة لیخلص إلى ما یلي: وكذا

هل یجوز الرضاعة بعد العامین أم یكفـي فقـط حـولان؟ وهـل یجـوز الفطـام قبـل العـامین؟  
  غیر ذلك؟ وفي حال تنازع الزوجین في الرضاع والفطام هل یؤخذ بالعامین أم

  ثمرة الخلاف:
  مما ترتب على الخلاف في المسألة أمران:   

في الرضاعة المحرمة للنكاح هل هي مـا كـان فـي الحـولین أم تشـمل مـا  اختلافهمالأول: 
  وفي الكبر.كان في الحولین 
اســتحقاق الأجــرة علــى الرضــاع هــل تســتحق المرضــعة الأجــرة علــى الرضــاع فــي  الثــاني:

  على الخلاف الذي نقل عن أبي حنیفة.   الحولین أم غیر ذلك
  تحریر محل النزاع:

  .)٢(م في الحولینحرِّ على أن الرضاع یُ  الفقهاء تفقا_ ١
  _ واختلفوا في مدة الرضاعة على أربعة أقوال وهي كما یلي: ٢

  .)٣(مدة الرضاعة ثلاثون شهراً (سنتان ونصف) وهو قول أبي حنیفة القول الأول:
  الرضاعة سنتان إلى ذلك ذهب الشافعیة ومالك في روایة ابن وهب مدة  القول الثاني:

  روى عــن و ، وهـو قـول عمـر وابـن عبـاس، )٤(والحنابلـة والصـاحبان أبـو یوسـف ومحمـد مـن الحنفیـة
  

                                                 
  ).٥٤آیة( :سورة الروم (١)
  ).٢/٣٦بدایة المجتهد( (٢)

  )٣/٢١٠عابدین: حاشیة ابن عابدین(ابن (٣) 
)؛ ٤/١٧٩تـــاج والإكلیــــل()، العبــــدري: ال٣/٤٤٢: فـــتح القـــدیر(بـــن الهمــــام)، ا٤/٦الكاســـاني: بـــدائع الصــــنائع( (٤)

)، ٩/١٩٩)، ابـــن قدامـــة: الشـــرح الكبیـــر(٣/٤١٦)، الشـــربیني: مغنـــي المحتـــاج(٣/٣١١الزرقـــاني: شـــرح الزرقـــاني(
  ).٩/٢٤٥المرداوي: الإنصاف(
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١١٢

وسـفیان الثـوري ومالـك وأحمـد وإسـحاق وأبـو یوسـف  يعبوبـه قـال الزهـري وقتـادة والشـ ،مسعود ابن
  .)١(ومحمد وأبو ثور وابن شبرمة

)2(مالكتان وزیادة شهر أو شهرین وهو قول مدة الرضاعة سن القول الثالث:          

  .)٣(مدة الرضاعة ثلاث سنین وهو قول زفر القول الرابع:
  سبب الخلاف:

من خلال اطلاع الباحث یمكن أن یستنتج أن سبب الخلاف في المسألة اختلاف الفقهاء   
هراوحملُه وفصالُ﴿في تأویل قوله تعالى:  ش ثَلَاثُون فیرى أبو حنیفة أن الثلاثین شهراً لكـل واحـدة  ،)٤(﴾ه

منهما بكمالها، ویرى الشافعیة والإمام مالك في روایة عنه والحنابلة أن الثلاثین شهراً لكلیهمـا معـاً  
ضـعن أَولَـادهن حـولَينِ    منها عامان للرضاع یعضده قولـه تعـالى: ﴿ ري اتـدالالْوو     مـتي أَن ادأَر ـنمنِ للَيكَـام

ضَاعةَ ٥(﴾الر(:نِ﴿ ، وقوله تعالىيامي عف الُهصفو﴾)فبقي للحمل ستة أشهر.)٦ ، 

  أدلة الأقوال ومناقشتها:
  أدلة القول الأول:

  استدل أبو حنیفة لما ذهب إلیه بالقرآن والمعقول:
  أولاً: من القرآن:

هرا وحملُه﴿قوله تعالى:  ش ثَلَاثُون الُهصف٧(﴾و(.  
  وجه الدلالة من الآیة:

  أنه سبحانه ذكر شیئین وضرب لهما مدة فكانت لكل واحدة منهما بكمالها كالأجل 
أجلـت الـدین الـذي علـى فـلان والـدین الـذي علـى فـلان  :المضروب لدینین على شخصین بأن قـال

  حدیث  أنه قام المنقص في أحدهما: یعني الحمل وهوإلا ، )٨(سنة یفهم منه أن السنة بكمالها لكلٍّ 

                                                 
  ).١٨/٢١٢(النووي: المجموع (١)

  ).٣/٣١١)، الزرقاني: شرح الزرقاني(٦/٢٤٨النمري القرطبي: الاستذكار((٢) 
  ).٣/٤٤٢تح القدیر(: فبن الهماما (٣)
  ).١٥سورة الأحقاف: جزء الآیة( (٤)
  ).١٣٣سورة البقرة: جزء الآیة( (٥)
  ).١٤سورة لقمان: جزء الآیة( (٦)
  ).١٥سورة الأحقاف: جزء الآیة( (٧)
  ).٣/٢١٠ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین( (٨)
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١١٣

فتبقـى مـدة الفصـال ، )١("الولد لا یبقى في بطـن أمـه أكثـر مـن سـنتین ولـو بفلكـة مغـزل"عائشة: 
  .)٢(على ظاهرها
  أجیب عنه:

علــى الأقــل أي أقــل مــدة الحمــل وهــو ســتة أشــهر  ) موزعــةأي ثلاثــون شــهراً ( بــأن الأجــل
  .)٣(وهو سنتان فالثلاثون بیان لمجموع المدتین لا لكل واحدة والأكثر أي أكثر مدة الرضاع

  ثانیاً: من المعقول:
أنه لا بد من تغیـر الغـذاء لینقطـع الإنبـات بـاللبن ویحصـل تغیـر إبقـاء لحیاتـه، وذلـك أي: 
التغیــر بزیــادة مــدة یتعــود الصــبي فیهــا غیــره؛ لأن القطــع عــن اللــبن دفعــة مــن غیــر أن یتعــود غیــره 

ناه بــأدنى مــدة الحمــل؛ لأنهــا مغیــرة، فــإن غــذاء الجنــین یغــایر غــذاء الرضــیع، فــإن وقــدر … مهلــك 
كمـا أن غـذاء الرضـیع یغـایر غـذاء الفطـیم؛ لأن  خالصـاً  غذاء الجنین كان غذاء أمه ثم صار لبناً 

، فكـان الحاصـل  غذاء الرضیع اللبن، وغـذاء الفطـیم اللـبن مـرة والطعـام أخـرى؛ لأنـه یفطـم تـدریجاً 
  .)٤(د من تغییر الغذاء، وتغییر الغذاء لستة أشهر فلا بد من ستة أشهرأنه لا ب

  :أجیب عنه
، لیهمـالا شك أن الشرع لم یحرم إطعامه غیر اللبن قبل الحولین لیلزم زیادة مـدة التعـود ع

فجاز أن یعـود مـع اللـبن غیـره قبـل الحـولین بحیـث تكـون العـادة قـد اسـتقرت مـع انقضـائهما فـیفطم 
  .)٥(ن بمرة فلیست الزیادة بلازمة في العادة ولا في الشرععنده عن اللب

  أدلة القول الثاني:
  استدل الجمهور بالقرآن والسنة:

  أولاً: من القرآن:
ضَاعةَ وعلَى الْم﴿: قوله تعالى_ ١ الر متي أَن ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو نعض ري اتدالالْوو لَه لُودو

ولَا ما وهلَدبِو ةدالو ضَار س إِلَّا وسعها لَا تُ ف نَفْ هن بِالْمعروف لَا تُكَلَّ ثْلُ ذَلك رِزْقهُن وكسوتُ م ث لُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِ

                                                 
)، ٤/٤٩٩رجــــه الــــدار قطنــــي(. أخ"..فــــي بطــــن أمــــه أكثــــر مــــن ســــنتین الأثــــر عــــن عائشــــة: "الولــــد لا یبقــــى  (١)
مــا یتحــول ظــل  ) بلفــظ: " مــا تزیــد المــرأة فــي الحمــل علــى ســنتین قــدر١٥٩٦١)،(ح٧/٤٤٣)، والبیهقــي(٣٣٩٣(ح

). قال الزیلعي: لم نجد الروایة الأخرى، ولم نـر مـن تكلـم علـى إسـناده. ٣/٢٦٥. وانظر نصب الرایة(عود المغزل"
  واالله أعلم.

  ).٣/٤٤٢دیر(: فتح القانظر ابن الهمام (٢)
  ).٣/٣١١)، الزرقاني: شرح الزرقاني(٣/٢١٠انظر ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین( (٣)
  ).٣/٤٤٣)، البابرتي: العنایة شرح الهدایة(١/٢٢٣انظر المرغیاني: الهدایة شرح البدایة( (٤)

  ).٣/٤٤٤: فتح القدیر(ابن الهمام(٥) 
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١١٤

هما وتَشاورٍ فَ ناضٍ متَر نالًا عصا فادأَر إِن ضعوا أَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم فَ تَرتَس أَن تُمدأَر إِنا وهِم لَيع احنلَا ج
ير صب لُونما تَعبِم اللَّه وا أَنلَماعو قُوا اللَّه   .)١(﴾إِذَا سلَّمتُم ما آتَيتُم بِالْمعروف واتَّ

  وجه الدلالة من الآیة:
  .)٢(الرضاعة في الحولین ولا مزید على التمامجعل تمام 

  :أجیب عنه
ــن  ﴿قولـــــه تعـــــالى:  المـــــراد مـــــن الوالـــــدات المطلقـــــات بقرینـــــةبـــــأن  هـــ ــه رِزْقُ ــود لَـــ وعلَـــــى الْمولُـــ
نه إن الفائدة في جعله نفقتها من حیث هي ظئر أوجه منها في اعتباره إیجاب نفقة ف .)٣(﴾وكسوتُ

  .)٤(﴾لينفق ذُو سعة، ومن قوله تعالى ﴿م بالضرورة قبل البعثةن ذلك معلو ؛ لأالزوجة
، بخــلاف اعتبارهــا نفقــة والــدة مرضــعة بــل متعلقــة بالزوجیــة ا لا تخــتص بكونهــاولأن نفقتهــ   

غیــر زوجــة لا تكــون إلا أجــرة لهــا،  الظئــر ویكــون حینئــذ أجــرة لهــا؛ لأن النفقــة لهــا باعتبارهــا ظئــراً 
ــن أَ ﴿والــلام مــن مل ادعن: أي یرضــعن للآبــاء الــذین أرادوا إتمــام الرضــاعة وعلــیهم رضِــمتعلــق بیُ  ﴾ر

للحـال  ﴾وعلَـى الْمولُـود لَـه    ﴿رزقهن وكسوتهن بالمعروف أجرة لهن في الحولین، وإذا كانـت الـواو مـن 
مـا  من فاعل یتم كان أظهـر فـي تقییـد الأجـرة المسـتحقة علـى الآبـاء أجـرة للمطلقـة لحـولین، وغایـة

یلــزم أنــه كــان مقتضــى الظــاهر أن یقــال وعلیــه أو وعلــیهم لكــن تــرك للتنبیــه علــى علــة الاســتحقاق 
  .)٥(إلیه وأن النسبة إلى الآباء علیه وهو كون الولد منسوباً 

والحاصـل حینئـذ: یرضــعن حـولین لمــن أراد مـن الآبــاء أن یـتم الرضــاعة بـالأجرة، وهــذا لا 
  بالحولین، بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع، ثم یدل  اً یقتضي أن انتهاء مدة الرضاعة مطلق

إِن أَرادا فصالًا﴿ :في الجملة قوله تعالى على بقائها   بالفاء على یرضعن حولین فعلق  عطفاً  )٦(﴾فَ
  .)٧(الفصال بعد الحولین على تراضیهما

                                                 
  ).١٣٣آیة( :سورة البقرة (١)
)، الشــــــــربیني: مغنــــــــي ١/٢٥٨، الشــــــــافعي: أحكــــــــام القــــــــرآن()٣/٤٤٢(: فــــــــتح القــــــــدیرابــــــــن الهمــــــــام انظــــــــر (٢)

  ).٩/٢٠٠)، ابن قدامة: المغني(٣/٤١٦المحتاج(
  ).١٣٣سورة البقرة: جزء الآیة( (٣)
  ).٧سورة الطلاق: جزء الآیة( (٤)

  ).٣/٤٤٤: فتح القدیر(ابن الهمام(٥) 
  ).١٣٣(سورة البقرة: جزء الآیة (٦)
  ).٣/٤٤٤فتح القدیر(: ابن الهمام (٧)
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١١٥

هرا﴿_ قوله تعالى: ٢ ش ثَلَاثُون الُهصفو لُهمح١(﴾ و(.   
  الدلالة من الآیة:وجه 

  .)٢(مدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان
   .  )٣(﴾وفصالُه في عامينِ﴿ _ قوله تعالى:٣

  وجه الدلالة من الآیة:
  ، والفصال في عامین فاقتضى أن یكون لا رضاع بعد العامین.)٤(لا رضاع بعد الفصال

  ثانیاً: من السنة:
  .)٥("الْحَوْلَیْنِ  فيلاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ ": rالله قال رسول ا tعن ابن عباس 

  وجه الدلالة من الحدیث:
  الحدیث دلیل على أن الرضاعة لا تكون إلا في الحولین. 

  .)٦(الحدیث محمول على مدة الاستحقاقأجیب عنه: 
  واختلفوا في المراد بمدة الاستحقاق:

ــــال بعضــــهم: المــــراد مــــن : لا رضــــاع بعــــد حــــولین  : لا یســــتحق الولــــد الرضــــاع بعــــد فق
  .)٨(وقال بعضهم: نفي استحقاق الأجرة .)٧(الحولین

  وكثیر منهم قالوا: إن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدرة بحولین عند    
  .)٩(الكل حتى لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولین بالإجماع

" لنفـــي الجـــنس، وعینـــه قـــد توجـــد بعـــد لا رضـــاعالســـلام: "وهـــذا لأن قولـــه علیـــه الصـــلاة و 
  .)١٠(حولین، فكان عدم الوجوب وعدم الجواز محتملین فلم یكن حجة

                                                 
  ).١٥سورة الأحقاف: جزء الآیة( (١)
  ).٣/٤٤٢: فتح القدیر(ابن الهمام (٢)
  ).١٤سورة لقمان: جزء الآیة( (٣)
  ).٢/١٨٢الزیلعي: تبیین الحقائق( (٤)
وقــال:  )١٦٠٨٣)(ح٧/٤٦٢البیهقـي: السـنن الكبـرى، كتـاب الرضــاع/ بـاب مـا جـاء فــى تحدیـد ذلـك بـالحولین( (٥)

  صحیح موقوف.هذا هو ال
  ).٣/٤٤٣)، البابرتي: العنایة شرح الهدایة(١/٢٢٣المرغیاني: الهدایة شرح البدایة( (٦)
  .)٣/٤٤٤البابرتي: العنایة شرح الهدایة( (٧)
  .المرجع السابق (٨)
  .المرجع السابق (٩)

  ).٣/٤٤٤البابرتي: العنایة شرح الهدایة( (١٠)
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١١٦

  أدلة القول الثالث: 
  بالمعقول: مام مالك لما ذهب إلیهاستدل الإ

  من المعقول:
طـم دفعـة واحـدة افتقار الطفل بعد الحولین إلى مدة یحال فیهـا فطامـه لأن العـادة أنـه لا یف

حـال إن الخـلاف عـن مالـك فـي تحدیـد الزیـادة خـلاف فـي  :ولذا قال المـازري... على التدریج  بل
   .)١(الذي جرت العادة فیه باستغنائه بالطعامالقدر 

  : كما سبق في الرد على قول أبي حنیفة.یجاب عنه
  أدلة القول الرابع:

  استدل زفر لما ذهب إلیه بالمعقول بقوله:
أنـه لا بـد مـن مـدة یتعـود فیهـا الصـبي غیـر اللـبن لینقطـع  ،لهحاصـ. و )٢(لأن الحول حسـن

الإنبات باللبن وذلك بزیادة مدة یتعود فیها الصبي تغیر الغذاء والحول حسن للتحول من حال إلى 
  .)٣(حال لاشتماله على الفصول الأربعة فقدر بالثلاثة

  أجیب عنه:
  .)٤(على قول أبي حنیفة لما بینا في الإجابةأولى بالبطلان وهو ظاهر  هذا القول

  الرأي الراجح: 
یـــرى الباحـــث أن الـــراجح فـــي المســـألة مـــا ذهـــب إلیـــه جمهـــور الفقهـــاء القاضـــي بـــأن مـــدة 
الرضاع حـولین كـاملین لمـن أراد أن یـتم الرضـاعة فـي حـال عـدم التراضـي بـین الـزوجین: فـإذا مـا 

  تراضیا على الفطام في أقل من الحولین جاز لهما ذلك. 
  رجیح:مسوغات الت

ضعن﴿: فإن قوله تعـالى والأصح أن العبرة لقوة الدلیل_ قوة أدلتهم، ١ ري اتدالالْودل یـ )٥(﴾و
  .)٦(لا رضاع بعد التمام على أنه

  أن الحولین إتمام الرضاعة، ولفظ الإتمام، یمنع إمكان الزیادة علیه  _ الآیة نصت على٢

                                                 
  ).٣/٣١١الزرقاني: شرح الزرقاني((١) 
  ).٣/٤٤٢: فتح القدیر(ن الهماماب (٢)
  .مرجع السابقال (٣)
  ).٣/٤٤٤: فتح القدیر(ابن الهمام انظر (٤)
  ).١٣٣سورة البقرة: جزء الآیة( (٥)
  ).٢١١_٣/٢١٠)، ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین(٣/٢٣٩انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (٦)
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١١٧

  یكون تمام الرضاعة بتمام الحولین. ، وعلیه)١(في الحكم المتعلق بما قبل التمام
همــا﴿: قولـه تعــالى_ ٣ ناضٍ متَــر ــن ــالًا عصا فادأَر ــإِن فإنمــا هــو قبــل الحــولین بــدلیل تقییــده  )٢(﴾فَ

وذلـك لا یكـون واالله أعلـم إلا بـالنظر للمولـود مـن ، )٣(بالتراضي والتشاور وبعدهما لا یحتـاج إلیهمـا
تكـون بـه أو بمرضـعه  قبـل الحـولین خیـرا مـن إتمـام الرضـاع لـه لعلـةوالدیه أن یكونا یریان فصاله 

  .)٤(وإنه لا یقبل رضاع غیرها وما أشبه هذا
بنـاء علـى  )٥(﴾وحملُه وفصالُه ثَلَـاثُون شـهرا  ﴿بقوله تعالىأبي حنیفة للإمام  وأما الاستدلال_ ٤

النســب مــن أن الثلاثــین لهمــا  أن المــدة لكــل منهمــا كمــا مــر فقــد رجــع إلــى الحــق فــي بــاب ثبــوت
  .)٦(حمل ستة أشهر والعامان للفصاللل

، اع المعتبر هو ما كان في الحـولینأن الرض؛ و أن الحولین غایة لإرضاع كل مولود_ ٥
  . )٧(وأن ما بعدهما لا حاجة إلیه

الرضاع حولین رعیاً لكونهما أقصى مدة یحتـاج فیهـا الطفـل للرضـاع قد جعل _ أن االله ٦
  .)٨(بعدُ  ، فأما بعد الحولین فلیس في نمائه ما یصلح له الرضاعاقتضى زیادة إرضاعهذا ما إ

 ، ثـم خفـف وأبـیحي الحولین وكان یحرم الفطـام قبلـهقتادة : كان الرضاع واجبا ف_ قول ٧
إِن أَرادا فصالاً﴿ الرضاع أقل من الحولین بقوله:   ، یفهم أنه لا رضاع بعد الحولین.)٩(﴾فَ

مــا كــان خــلاف الأبــوین فــي مــدة الرضــاع لا ینشــأ إلاّ عــن اخــتلاف النظــر فــي ول_ أنــه ٨
االله القـــول لمـــن دعـــا إلـــى الزیـــادة، احتیاطـــاً لحفـــظ  ، جعـــلاجـــة مـــزاج الطفـــل إلـــى زیـــادة الرضـــاعح

ن إلـى مـا یقـوم للطفـل ، لا یهتـدو صـور قلـة التجربـة وانعـدام الأطبـاءالأمـم فـي ع الطفل. وقد كانت
الأطفــال بحاجــة إلــى  ، فكانــت أمزجــة بعــضوه الطعــامكــانوا إذا فطمــوه أعطــ؛ لأنهــم مقــام الرضــاع

. وفـــي عصـــرنا أصـــبح علـــى هضـــم الطعـــام وهـــذه عـــوارض تختلـــف، لعـــدم القـــدرة تطویـــل الرضـــاع

                                                 
  ).١/١٩٢(حكام القرآنانظر الكیا الهراسي: أ (١)
  ).١٣٣البقرة: جزء الآیة(سورة  (٢)
ــــــق( (٣) ــــــن نجــــــیم: البحــــــر الرائ ــــــدین: حاشــــــی٣/٢٣٩اب ــــــن عاب ــــــدین)، اب ــــــن عاب )، الشــــــافعي: أحكــــــام ٣/٢١١(ة اب

  ).١/٢٥٨القرآن(
  ).١/٢٥٨الشافعي: أحكام القرآن( (٤)
  ).١٥سورة الأحقاف: جزء الآیة( (٥)
  ).٣/٢١١()، ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین٣/٢٣٩ابن نجیم: البحر الرائق( (٦)
  ).٢/٤٣٢ابن عاشور: التحریر والتنویر( (٧)
  ).٢/٤٣١انظر ابن عاشور: التحریر والتنویر( (٨)
  ).٣/١٧٢القرطبي: الجامع لأحكام القرآن( (٩)
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١١٨

لـــى أنـــه لا ، وهـــم مـــع ذلـــك مجمعـــون عن لـــبعض الصـــبیان بالإرضـــاع الصـــناعيالأطبـــاء یعتاضـــو 
بهــا  أو كــان اللــبن غیــر مســتوف الأجــزاء التــي، مــا لــم تكــن بهــا عاهــة أصــلح للصــبي مــن لــبن أمــه
ط حذر في سلامة اللبن من ، ولأن الإرضاع الصناعي یحتاج إلى فر تمام تغذیة أجزاء بدن الطفل

ون حفـظ ؛ ولـم یكونـوا یحسـنعرب شدیدة الحـرارة فـي غالـب السـنة. وبلاد الالعفونة: في قوامه وإنائه
ــتعفن بالمكــث أو مــا یقــرب منــه یجــر مضــار لأبنــاء فــي العــام ، فربمــا كــان فطــام اأطعمــتهم مــن ال

  .)١(للرضعاء
  المسألة الثانیة: مدة استحقاق الأجرة على الرضاعة.

أوجــب الإســلام للمولــود الرضــاع حفظــاً لنفســه مــن الهــلاك ولجســمه مــن الضــعف والعلــل؛ 
  أم ظئراً. اً بائن ولأجل الإرضاع أوجب الشرع أجرة للمرضعة سواء كانت مطلقةً 

، إلا مـا )٢(ین الفقهـاء علـى أن مـدة اسـتحقاق الأجـرة علـى الرضـاع هـي حـولانلا خلاف ب
، والـذي یـرده مـا وجدتـه عنـد )٣(إلـى الحـولین ونصـف الأجـرة بانة تسـتحقالموجدته لأبي حنیفة أن 

ضـعن أَولَـاد   ﴿ابن الهمام صاحب  فتح القدیر عند استدلاله لأبـي حنیفـة بقولـه تعـالى:  ري اتـدالالْوو نه
          بِـالْم نه هـن وكسـوتُ ضَـاعةَ وعلَـى الْمولُـود لَـه رِزْقُ الر مـتي أَن ادأَر ـنمنِ للَينِ كَـاملَيوحوفرأي یرضـعن ،)٤(﴾ع

ي الحولین، وإذا للآباء الذین أرادوا إتمام الرضاعة وعلیهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أجرة لهن ف
 للحـال مـن فاعـل یـتم كـان أظهـر فـي تقییـد الأجـرة ﴾ وعلَـى الْمولُـود لَـه    ﴿قولـه تعـالى: كانت الواو من 

  .)٥(المستحقة على الآباء أجرة للمطلقة لحولین
مدة الرضاع في حـق الأجـرة حـولان عنـد الكـل حتـى لا تسـتحق بعـد الحـولین  وبذلك تكون  
  .)٦(وتستحق في الحولین إجماعاً  إجماعاً 

  
  

                                                 
  ).٢/٤٣١انظر ابن عاشور: التحریر والتنویر( (١)

)؛ الشـربیني: نهایـة ١/٦٢٦)؛ التسولي: البهجة في شـرح التحفـة(٢٢٣_٤/٢٢٢ابن نجیم: البحر الرائق(انظر (٢) 
  ).٩/٢٩٧)؛ ابن قدامة: الشرح الكبیر(٢٢٠/ ٧(المحتاج

  ). ٤/٢٢٢انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (٣)
  ).١٣٣سورة البقرة: جزء الآیة((٤) 
  .)٣/٤٤٤: فتح القدیر(ابن الهمامانظر  (٥)

)، ابـــــن نجـــــیم: البحـــــر ٣/٤٤٤)، البـــــابرتي: العنایـــــة شـــــرح الهدایـــــة(٢/١٨٢الزیلعـــــي: تبیـــــین الحقـــــائق(انظـــــر (٦) 
  .)٤/٢٢٣الرائق(
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١١٩

  دلیلهم: 
ضَـاعةَ وعلَـى الْمولُـود       ﴿تعالى:  قوله الر مـتي أَن ادأَر ـنمنِ للَينِ كَـاملَيـوح نهلَادأَو نعض ري اتدالالْوو  لَـه 

وفرعبِالْم نه هن وكسوتُ   .)١(﴾رِزْقُ
  وجه الدلالة من الآیة:

  ء كانت مطلقة أم ظئراً. سوا لما زاد على الحولین أجرة  ى الأبجب علتلا 
  

                                                 
  ).١٣٣سورة البقرة: جزء الآیة( (١)
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١٢٠

  المطلب الثاني
  أثر الوقت على أحكام الحضانة

وقــدم النســاء علــى الرجــال فــي ذلــك  ،شــرع الــدین الحنیــف الحضــانة للصــغیر حفظــاً لنفســه
وأخبـــر بمـــا یحتـــاجون إلیـــه مـــن حمـــل علـــى الصـــبر علـــى طبـــائع الصـــغار، لكـــونهن أشـــفق وأقـــدر 

الباحــث فــي هــذا المطلــب مــدة انتهــاء الحضــانة، لكــن وســیتناول  للصــغیر وتنظیــف وإطعــام وغیــره.
  قبل الحدیث عن المدة سیتناول الباحث شروط الحضانة.

  الشروط الواجب توفرها في الحاضن:
الحضــانة مــن الأمــور الجلیلــة التــي تتعلــق بصــلاح المجتمــع، لــذا اهــتم الإســلام بهــا أكمــل   

تحق للحضانة بضوابط وشرط له شروطاً اهتمام ولم یوكلها لأهواء الناس ومیولهم، بل ضبط المس
  لیكون من أهل الحضانة وسیجمل الباحث الشروط فیما یلي:

  شروط مشتركة لكلا الحاضنین: أولاً:
  _ أن یكون الحاضن بالغاً عاقلاً.١
  .بوجود العدالة، وعدم الفسق في الحاضن_ أن یكون مأموناً على المحضون ٢
  ي الدین._ أن یكون الحاضن والمحضون متفقین ف٣
  _ أن یكون قادراً على الحضانة.٤
  _ أن یكون الحاضن حرا.ً ٥

    تختص بها الحاضنة:  الشرط الذي ثانیاً:
  أن تخلو من زوج أجنبي._ ١

  المدة التي تنتهي بها الحضانة. :المسألة
الحضانة نوع من الولایة یختص بها من توفرت فیه شروط الحفظ والصیانة مجتمعـة فـإذا   

  ها في أحد المتنازعین على الحضانة سقط حقه فیها.اختل شرط من
  تحریر محل النزاع:

لا خلاف بین الفقهاء على أن حضانة الصغار تثبت للنساء حتى یبلغوا سن التمییز وهو   
سـن التـدبیر لأنفسـهم أي یسـتغنون عـن حاضِـناتهم بالأكـل وحـدهم والشـرب وحـدهم واللـبس وحــدهم 

  .)١(والاستنجاء وحدهم
  

                                                 
)، زكریــــا الأنصــــاري: أســــنى ٢/٥٢٦)، الدســــوقي: حاشـــیة الدســــوقي(٤/٤٢انظـــر الكاســــاني: بــــدائع الصــــنائع((١) 

  ).٩/٣٠١)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٥٠المطالب(
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١٢١

   في انتهاء حضانة النساء للصغار فیما إذا بلغ الصغار سن التمییز على أقوالواختلفوا 
  وفرقوا  بین الغلام والجاریة في ذلك: 

      أولاً: حضانة الغلام:
  لكل منهما من  Uتختلف استحقاقات الغلام عن الجاریة بعد سن التمییز لما أوكل االله  

عن مهام الأنثى بما أوكل إلیه من الإنفاق علـى بعد البلوغ، فمهام الذكر تختلف خاصة به  مهام 
مــن یعولــه، وإقامــة أمــور الــبلاد مــن قضــاء وإمامــة وجهــاد ونحــو ذلــك، لــذلك الســبب تختلــف تربیــة 

فـي حضـانة الغـلام علـى ثلاثـة  اختلـف الفقهـاء وعلیـه عـن الأنثـى. وتنشئة الغلام بعـد سـن التمییـز
  أقوال:

ســتغناء عــن الحاضــنة فــي أكلــه وشــربه ولبســه و تنتهــي حضــانة الغــلام بالا القــول الأول:
  .)١(استنجائه وتنتقل حضانته للأب وهو قول الحنفیة

  .)٢(تنتهي حضانة الغلام بالبلوغ، وهو قول المالكیة القول الثاني:
  یخیر الصغیر بعد سن السابعة فأیهما اختار ذهب به، وهو قول الشافعیة  القول الثالث:

  .)٣(والحنابلة
  الأول:أدلة القول 

  استدل أبو حنیفة من الأثر والإجماع والمعقول:
  أولاً: من الأثر:

بن عبـاس قـال طلـق عمـر بـن الخطـاب امرأتـه الأنصـاریة أم ابنـه عاصـم فلقیهـا اعن _ ١
ولقیــه قــد فطــم ومشــى فأخــذ بیــده لینتزعــه منهــا ونازعهــا إیــاه حتــى أوجــع الغــلام  .)٤(تحملــه بمحســر

فاختصما إلى أبي بكر فقضى لهـا بـه وقـال ریحهـا وحرهـا وفرشـها وبكى وقال أنا أحق بابني منك 
  .)٥(خیر له منك حتى یشب ویختار لنفسه

   وجه الدلالة من الحدیث:
  أن الغلام یبقى عند أمه حتى التمییز ثم یخیر بعد ذلك فأیهما اختار ذهب به.

  

                                                 
  ).٤/٤٢الكاساني: بدائع الصنائع(انظر  (١)
  .)٢/٥٢٦لدسوقي: حاشیة الدسوقي(اانظر  (٢)
  ).٩/٣٠١)، ابن قدامة: المغني(٣/٤٥٠زكریا الأنصاري: أسنى المطالب(انظر  (٣)
  .)١٢٦٠١(ح)٧/١٥٤ق: مصنف عبد الرزاق(از محسر سوق بین قبا وبین الحدیبیة، عبد الر  (٤)
  .)١٢٦٠١(ح)٧/١٥٤ق: مصنف عبد الرزاق(از عبد الر  (٥)
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١٢٢

   الإجماع:ثانیاً: 
عاصم بن عمر لأمه ما لم قضى ب yأن أبا بكر الصدیق  لما روي  y الصحابة إجماع

  ولم ینكروكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي االله عنهم  ،یشب عاصم أو تتزوج أمه
  .)١(علیه أحد من الصحابة

   : من المعقول:ثالثاً 
لأن الغـــلام إذا اســــتغنى یحتــــاج إلــــى التأدیــــب والتخلـــق بــــأخلاق الرجــــال وتحصــــیل أنــــواع 

ا لتخلـق ك أقـوم وأقـدر مـع مـا أنـه لـو تـرك فـي یـدهواكتساب أسباب العلوم والأب على ذلـ الفضائل
  .)٢(النساء وتعود بشمائلهن وفیه ضرربأخلاق 

  أجیب عنه: 
  .)٣(لئن كان الأب أعرف بتعلیم البنین فلیس یمنع من تعلیمه إذا اختار أمه

   أدلة القول الثاني:
قــة علــى أبنائــه وذلــك أن الأب ملــزم بالنف .)٤(قیاســاً علــى النفقــة :اســتدل المالكیــة بالقیــاس

  حتى البلوغ.
  أدلة القول الثالث: 

  بالسنة والإجماع والمعقول:الشافعیة والحنابلة استدل 
  أولاً: السنة النبویة:

هِ وَقَالَ  rي هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ _ عَنْ أَبِ ١ یَا غُلاَمُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَـذَا " :خَیَّرَ غُلاَمًا بَیْنَ أَبِیهِ وَأُمِّ
وَأَنَا قَاعِـدٌ عِنْـدَهُ rوفي لفظ عن أبي هریرة قال: أَنِّى سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  .)٥("أَبُوكَ 

نَفَعَنِــي. فَقَالَــتْ یَــا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنَّ زَوْجِــي یُرِیــدُ أَنْ یَــذْهَبَ بِــابْنِي وَقَــدْ سَــقَانِي مِــنْ بِئْــرِ أَبِــى عِنَبَــةَ وَقَــدْ 
ذَا أَبُـوكَ ه" r. فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ یُحَاقُّنِي فِي وَلَدِى فَقَالَ النَّبـِي "اسْتَهِمَا عَلَیْهِ " :rلَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَا

هِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِیَدِ أَیِّهِمَا شِئْتَ    .)٦(". فَأَخَذَ بِیَدِ أُمِّ
  

                                                 
  ).٤/٤٢ع(الكاساني: بدائع الصنائ (١)
  .مرجع السابقال (٢)

  ).١١/١١٣٦الماوردى: الحاوى الكبیر((٣) 
  ).٢/٧٥٥(بلغة السالك)، الصاوي: ٤/٢٠٧الخرشي: شرح مختصر خلیل(انظر  (٤)
لألبـاني ) وصـححه ا٢٣٥١(ح)٤/٣٢أبویـه(ابن ماجة: سنن ابن ماجة كتاب الأحكام/باب تخییـر الصـبي بـین  (٥)

  ).١٩٠٣(ح)٢/٤١في صحیح ابن ماجة(
  ) وقال الألباني صحیح.٢٢٧٩(ح)٢/٢٥١لطلاق/باب من أحق بالولد(أبو داود: سنن أبي داود كتاب ا (٦)
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١٢٣

  أجیب عنه:
والسلام اللهم اهده فوفق لاختیار الأنظر بدعائه علیـه السـلام أو أنه قد قال علیه الصلاة 

  .)١(یحمل على ما إذا كان بالغاً 
  رد علیه:

ن التخییر عنـد البلـوغ غیـر مسـتحق فلـم یجـز لأ ؛بعد البلوغ باطلأن الحمل على التخییر 
  . )٢(حمله علیه

  ثانیاً:الإجماع:
وعمـى ثـم قـال لأخ لـي أصـغر بـین أمـي t خیرنـي علـى "عن عمارة الجرمـي قـال:  _١

  .)٣("منى وهذا أیضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخیرته
  أجیب عنه:
سـبع أو ثمـان، وقـال لأخ ، وهو ابن خیره بین أمه وعمه t اً أن علیمن حدیث عمارة  أن

  .)٤(، فعلم أن بلوغ هذا السن حد لزمان التخییرلو قد بلغ خیرته أصغر منه: وهذا أیضاً 
وروي نحـو ذلـك عـن أبـي  .)٥(ه أنه مع أمـه حتـى یشـب فیختـارقضى عمر في خلافت _٢

  .)٦(هریرة وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعاً 
  ثالثاً: من المعقول: 

لحـق الولـد فیتقـدم مـن هـو أشـفق لأن حـظ الولـد عنـده أكثـر _ لأن التقدیم فـي الحضـانة ١
یعـرب عـن نفسـه ویمیـز  ها فـإذا بلـغ الغـلام حـداً واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم یمكن اعتبارها بنفس

شــفق علیـه فقــدم بــذلك وقیــدناه أعلــى أنــه أرفـق بــه و  بـین الإكــرام وضــده فمـال إلــى أحــد الأبـوین دل
  بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فیها بمخاطبته بالأمر بالصلاة.

هـا أعــرف خدمتــه لأنو _ ولأن الأم قـدمت فـي حــال الصـغر لحاجتـه إلــى حملـه ومباشـرته ٢
  .)٧(الداه لقربهما منه فرجح باختیارهبذلك وأقوم به فإذا استغنى عن ذلك تساوى و 

                                                 
  .)٤/١٨٦انظر ابن نجیم: البحر الرائق( (١)
  ).١١/١١٣٤انظر الماوردي: الحاوى الكبیر(  (٢)
  ).١٦١٧٩)، (ح٨/٤دة(البیهقي: السنن الكبرى كتاب النفقات باب الأبوین إذا افترقا وهما في قریة واح (٣)
  ).١١/١١٣٤انظر الماوردي: الحاوى الكبیر( (٤)
  .)١٢٦٠٧(ح)٧/١٥٦عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق( (٥)
  ).٩/٣٠١ابن قدامة: المغني( (٦)
  .لمرجع السابقا (٧)
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١٢٤

إذا  _ لأن أبویــه قــد اســتویا فیــه فوجــب أن یرجــع إلــى التــرجیح بینهمــا كالمتــداعیین داراً ٣
، ولـیس للتـرجیح بـین الأبــوین یهما أن یرجـع إلـى التـرجیح بینهمــاكانـت فـي أیـدیهما وجـب مــع تسـاو 

ـــنِینَ قـــال:  rبـــي لأن الن ر تخییـــر الولـــدوجـــه غیـــ ـــبْعِ سِ ـــاءُ سَ ـــمْ أَبْنَ ـــلاَةِ وَهُ ـــمْ بِالصَّ ـــرُوا أَوْلاَدَكُ "مُ
  .)١("وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِینَ وَفَرِّقُوا بَیْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ 

حكمــه فــي الكفالــة بعــد الســبع ، فوجــب أن یكــون حكمــه مــا بــین قبــل الســبع ومــا بعــدهافخــالف فــي  
  .)٢(لحكمه قبلها ولا وجه للمخالفة إلا بالتخییر مخالفاً 

  أجیب عنه:
لا یخیر الغلام لقصور عقله فإنه یختار من عنده الدعة والراحة لتخلیته بینه وبین اللعـب 

  .)٣(الصحابة رضي االله عنهم لم یخیروافلا یتحقق النظر وقد صح أن 
  رد علیه:
، ویحكـم بقولـه فـي المصـالح كمـا لحقوق الواجبـة كـالإقرار والشـهادةلقوله في الا یحكم  هأن

عمرو بن سلمة أن یصلي بقومـه وهـو  rحكم بقوله في الإذن وقبول الهدیة، وقد أمر رسول االله ی
اعـه فكـان تخییـره فـي ، ولو لم یكن لقوله حكم مـا جـاز اتبتسع سنین فتبعه الرجال في الصلاةابن 

  .)٤(حق نفسه أولى
  :الرأي الراجح

یرى الباحث أن الحضانة نـوع مـن الحفـظ والصـیانة، وعلیـه یقـدم للحضـانة مـن هـو أرعـى   
  لمصالح الصغیر الدینیة والدنیویة.

فإذا تساوى طرفي الحضـانة یبقـى الغـلام عنـد أمـه أو مـن ینـوب مكانهـا إلـى سـن التاسـعة   
  ثم تنتقل الحضانة إلى الأب وذلك للمسوغات الآتیة:

ن الغــلام یحتــاج إلــى أمــور تــدبیر جســده وتعلیمــه النظافــة وآداب الطعــام ونحوهــا إلــى ســن _ أ١
التمییــز وهــو ســن الســابعة أو الثامنــة، ثــم یحتــاج إلــى تعلیمــه الكتابــة والقــراءة إلــى التاســعة والأم أقــدر علــى 

  ذلك من الأب.
علـى نفسـه فـي اكتسـاب _ أن الغلام بعد التاسعة یحتاج إلى التخلـق بـأخلاق الرجـال والاعتمـاد ٢

  العلوم، فیحتاج إلى الأب لأن الأم بعد التاسعة لا تستطیع ضبطه لأنه قد یتمرد علیها لأجل اللعب 

                                                 
  .حسن )؛ قال الألباني:٤٩٥)(ح١/١٨٥(، كتاب الصلاة/باب متى یؤمر الغلام بالصلاة أبو داود: السنن (١)
  ).١١/١١٣٥الماوردى: الحاوى الكبیر( (٢)
  ).٤/١٨٦ابن نجیم: البحر الرائق( (٣)

  ).١١/١١٣٦الماوردى: الحاوى الكبیر(انظر (٤) 
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١٢٥

  ونحوه خاصة في وقت انتشر فیه العقوق. 
_ الغــلام فــي هــذا الســن یبــدأ كثــرة الخــروج مــن البیــت فیحتــاج إلــى المراقبــة، والأب أقــدر ٣

  السوء لأن الغلام یهاب أباه ولا یهاب أمه. على ذلك فیمنعه من مرافقة أهل
_ أما التخییر فـلا یصـار إلیـه فـي زمـان قـل فیـه الـورع وانتشـر الفسـوق وانتشـرت أسـبابه ٤

ـــه ویحســـب لـــه كـــل حســـاب، أمـــا زمـــان النبـــي  ـــم یعـــد یـــؤمن علـــى الغـــلام إلا عنـــد مـــن یهاب  rول
  اننا.فهو زمن ورع والفسوق نادر فلا یقاس علیه زم yوالصحابة الكرام 

  _ أما القیاس على النفقة فهو غیر منضبط لأن النفقة قد تمتد إلى ما بعد البلوغ لتعلیم ونحوه.٥
  ثانیاً: حضانة الجاریة: 

  لما كانت الأنثى خلق ضعیف وتغلب العاطفة على العقل في تصرفاتها، أضف إلى ذلك 
ة حضـانتها أطـول عنـد الأم حاجتها لتعلم أمـور النسـاء، وتـدبیر المنـزل، اقتضـى ذلـك أن تكـون مـد

من مدة حضانة الغلام، فكانت حضانة الجاریة محل اختلاف بین الفقهـاء فـاختلفوا فـي ذلـك علـى 
  أربعة أقوال:

لا تنتهي حضانة الجاریة حتى تحیض إذا كانت الحضانة لـلأم أو الجـدتان  القول الأول:
ي حضـاناتهن بالأكـل وحـدهم أما إن كانت لغیرهن من أخوات أو خالات أو عمات ونحـوهن فتنتهـ

  .)١(والشرب وحدهم واللبس وحدهم والاستنجاء وحدهم وهو قول الحنفیة في ظاهر الروایة
  .)٢(حتى تبلغ أو تشتهى وحكى هشام عن محمد
الحضانة تنتهي بدخول الـزوج بهـا ولا تسـقط بالعقـد ولا بـالطلاق قبـل البنـاء  القول الثاني:

  .)٣(خول وهو قول المالكیةولا تسقط أیضاً بالدعوة إلى الد
  .)٤(تخیر الجاریة فأیهما اختارت ذهب بها وهو قول الشافعیة :القول الثالث
  .)٥(حضانة النساء تنتهي ببلوغ الجاریة سن سبع سنین وهو قول الحنابلة القول الرابع:

  أدلة الأقوال:
  أدلة القول الأول:

  استدل أبو حنیفة لما ذهب إلیه بالقیاس والمعقول:

                                                 
  ).٤/٤٢الكاساني: بدائع الصنائع(انظر  (١)

  .مرجع السابقال(٢) 
  ).٢/٥٢٦الدسوقي: حاشیة الدسوقي(انظر  (٣)
  ).٣/٤٥٠زكریا الأنصاري: أسنى المطالب(انظر  (٤)
  ).٩/٣٠١ابن قدامة: المغني(انظر  (٥)
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١٢٦

  لاً: من القیاس:أو 
ولأنهـــا ثبتـــت لـــلأم فـــلا  ،ضـــرب ولایـــة وذلـــك أن الحضـــانة قیاســـاً علـــى ولایـــة الأب للمـــال:
  .)١(تنتهي إلا بالبلوغ كولایة الأب في المال

  ثانیاً: من المعقول:
  إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة  ة الصغیرةحاجأن الأم أحق بالحضانة ل

وأمــا غیــر هــؤلاء مــن ذوات الــرحم المحــرم مــن  ...لا وأن تكــون عنــد الأم البیــت ولا یحصــل ذلــك إ
الأخوات والخالات والعمات إذا كان الصـغیر عنـدهن فـالحكم فـي الجاریـة كـالحكم فـي الغـلام وهـو 
أنها تترك في أیدیهن إلى أن تأكـل وحـدها وتشـرب وحـدها وتلـبس وحـدها ثـم تسـلم إلـى الأب وإنمـا 

ــــ ــــم آداب كــــان كــــذلك لأنهــــا وإن كان ــــى تعل ــــاج بعــــد الاســــتغناء إل ــــي تأدیبهــــا ت تحت النســــاء لكــــن ف
وولایـة الاسـتخدام غیــر ثابتـة لغیـر الأمهـات مــن الأخـوات والخـالات والعمـات فتســلمها ، اسـتخدامها

  .)٢(عن الوقوع في المعصیة إلى الأب احترازاً 
  أجیب عنه من وجهین:

  .)٣(م بمصالحهنلئن كانت الأم أعرف بتدبیر البنات فالأب أقو  الأول:
لا تصح حضانة النساء للجاریة إلى سن البلوغ لأن قولها حینئـذ معتبـر فـي إذنهـا  الثاني:

  .)٤(لتناوتوكیلها وإقرارها واختیارها بخلاف مسأ
  ذهبوا إلیه بالقیاس: لمااستدل المالكیة  أدلة القول الثاني:

     .)٥(ت الأم أحق بها كما قبل السبعلأنها لا حكم لاختیارها ولا یمكن انفرادها فكان من القیاس:
  أجیب عنه:

ولا یصح قیاس ما بعد السبع على ما قبلها، لأن الحفظ للجاریة بعد السبع في الكون عند 
أبیها لأنها تحتاج إلى حفظ والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إلى من یحفظها ویصونها ولأنها إذا 

لـك لتزویجهـا تخطب الجاریة من أبیها لأنه ولیها والما بلغت السبع قاربت الصلاحیة للتزویج وإنما
  .)٦(قدر على البحث فینبغي أن یقدم على غیرهأوهو أعلم بالكفاءة و 

                                                 
  ).٤/٤٢انظر الكاساني: بدائع الصنائع( (١)
  ).٤/٤٣انظر الكاساني: بدائع الصنائع( (٢)
  ).١١/١١٣٦الماوردى: الحاوى الكبیر( (٣)
  ).٩/٣٠٣انظر ابن قدامة: المغني( (٤)
  ).هذا لیس من كتبهم( )،٩/٣٠٣المغني(ابن قدامة:  (٥)
  ).٩/٣٠٣المغني(ابن قدامة:  (٦)
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١٢٧

    أدلة القول الثالث:
  :استدل الشافعیة بالقیاس

  : حیث یخیر الغلام بعد التمییز فكذلك الجاریة.)١(القیاس على الغلام 
  أجیب عنه:

  لأن الشرع لم یرد به فیها ولا یصح قیاسها على الغلام لأنه لا  أنه لا یصار إلى تخییرها
  

  .  )٢(یحتاج إلى الحفظ والتزویج كحاجتها إلیه
  أدلة القول الرابع:

  استدل الحنابلة بالمعقول:
أن الغرض بالحضانة الحفظ، والحفظ للجاریة بعد السبع في الكون عند أبیها لأنها تحتاج 

ــاج إلــى مــن یحفظهــا ویصــونها ولأنهــا إذا بلغــت الســبع إلــى حفــظ والأب أولــى بــذلك فــ إن الأم تحت
مـن عائشة وهي ابنـة سـبع ] وإنمـا تخطـب الجاریـة  rالصلاحیة للتزویج [ وقد تزوج النبي  قاربت
قــدر علــى البحــث فینبغــي أن یقــدم علــى أوهــو أعلــم بالكفــاءة و  لأنــه ولیهــا والمالــك لتزویجهــاأبیهــا؛ 

  .)٣(غیره
  الرأي الراجح:

رى الباحث أن حضانة الجاریة تمتد إلى سن الحادیـة عشـر عنـد الأم أو الجـدة ثـم تنتقـل ی  
  إلى الأب بعد ذلك للمسوغات التالیة:

  مكوث الجاریة عند الأم إلى سن الحادیة عشر لتتعلم أمور النساء، فالأم أقدر على ذلك.  .١
  قدر على ذلك. تحتاج إلى الأب من أجل الحفظ والصیانة فهو أ الحادیة عشرسن بعد  .٢
انتشار خروج الفتیات في هذا العصر وانتشار التبرج والسفور حتـى أنـه أصـبح عـادة عنـد  .٣

ـــب مـــن النـــاس دون أن یـــرى ذلـــك منكـــراً، فـــإذا قلنـــا أن الفتـــاة تتـــرك عنـــد الأم ربمـــا  الأغل
تتضــرر بــذلك لكــون الأم تزینهــا وتخرجهــا وتســاهم فــي إفســادها، لــذا نقــول تنقــل إلــى الأب 

ب أغیــر فــالغیرة مظنــة الإصــلاح ومنــع الفســاد الــذي قــد یلحــق الفتــاة فــي المكــث لكــون الأ
  .)٤("الحكم للغالب والنادر لا حكم لها"، وهذا مبني على القاعدة الشرعیة الأمعند 

                                                 
  ).٣/٤٥٠انظر زكریا الأنصاري: أسنى المطالب( (١)
  ).٩/٣٠٣ابن قدامة: المغني( (٢)
  المرجع السابق. (٣)
  ).١/١٨٧(زكریا بن غلام قادر الباكستاني: من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث (٤)
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١٢٨

  من المعقول:
أنها إن مكثت عند الأم إلى سن البلـوغ أو الـزواج واعتـادت علـى التبـرج ونحـوه ثـم انتقلـت 

فإنه یعسر على الأب أن یمنعها منه، في حـین أنهـا فـي سـن الحادیـة عشـر لا  إلى الأب بعد ذلك
  واالله تعالى أعلم.زالت تهاب جانبه ویمكنه أن یضبطها ویلزمها بما هو نافع لها. 
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١٢٩

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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١٣٠

  الثالثث المبح
  الوقت على أحكام میراث الزوجینأثر 

النكــاح ســبب مــن أســباب المیــراث ولكــي نحكــم بتــوارث أحــد الــزوجین مــن الآخــر یجــب أن 
تكون الزوجیة قائمـة وقـت المـوت حقیقـة أو حكمـاً، وذلـك بـأن تكـون الزوجـة مطلقـة طلاقـاً رجعیـاً، 

ق بـائن فـي مـرض المـوت دون طلـب الزوجـة ومـن غیـر وهي في العدة، أما انقطاع الزوجیة بطـلا
  رضاها فهو محل بحثي.

  ولالأ  طلبالم
  طلقة طلاقاً بائناً في مرض الموتالوقت الذي ترث فیه الم

إلا أنـه  ،صـریحة حكـم طـلاق المـریض مـرض المـوتلم یثبت فـي الكتـاب ولا فـي السـنة ال
بائنــاً فــي مرضــه  "تماضــر" طلاقــاً قــد ثبــت عــن الصــحابة أن عبــد الــرحمن بــن عــوف طلــق امرأتــه 

  الذي مات فیه، فحكم لها عثمان بمیراثها منه وقال: "ما اتهمته ولكن أردت السنة".
  تحریر محل النزاع:

 لــم علـى أن الرجــل إذا طلـق امرأتـه طلاقـاً یملــك رجعتهـا فـي عـدتهالا خـلاف بـین الفقهـاء 
 .)١(ض أو الصحةیسقط التوارث بینهما مادامت في العدة سواء كان في المر 

فبانــت  أو رجعیــاً  بائنــاً  علــى أن الرجــل إذا طلــق امرأتــه فــي الصــحة طلاقــاً كــذلك وأجمعــوا 
  .)٢(بانقضاء عدتها لا ترثه ولا یرثها

لكــنهم اختلفــوا فــي الرجــل یطلــق امرأتــه طلاقــاً بائنــاً فــي مــرض المــوت ثــم یمــوت مــن ذلــك         
   .ترثالمرض فمنهم من قال ترث ومنهم  من قال لا 

   :الخلاف سبب
وذلــك أنــه لمــا كــان المــریض یــتهم فــي أن یكــون  ،اخــتلافهم فــي وجــوب العمــل بســد الــذرائع

إنما طلق زوجته في مرضه لیقطع حظها من المیراث فمن قال بسد الذرائع أوجب میراثها ومن لـم 
ل إن كــان وذلــك أن هــذه الطائفــة تقــو  بســد الــذرائع ولحــظ وجــوب الطــلاق لــم یوجــب لهــا میراثــاً  یقــل

  .)٣(الطلاق قد وقع فیجب أن یقع بجمیع أحكامه لأنهم قالوا إنه لا یرثها إن ماتت
                                                 

ــــــدیر(انظــــــر  (١) ــــــتح الق ــــــن الهمــــــام: ف ــــــر(٤/١٤٥اب ــــــن قدامــــــة: الشــــــرح ٨/٤١٩)، المــــــاوردي: الحــــــاوى الكبی )، اب
  ).٦/١٨٦)، ابن قاسم العاصمي: حاشیة الروض المربع(٧/١٧٩الكبیر(

)، العــــــــدوي: حاشــــــــیة ٨/٤١٩)، المــــــــاوردي: الحــــــــاوى الكبیــــــــر(٤/١٤٥ابــــــــن الهمــــــــام: فــــــــتح القــــــــدیر(انظــــــــر  (٢)
  ).٧/١٧٩)، ابن قدامة: الشرح الكبیر لابن قدامة(٢/٥٠٥العدوي(

  .)٢/٨٣ابن رشد: بدایة المجتهد( (٣)
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١٣١

 ثم إن القائلین بأنها ترث اختلفوا في وقت الإرث على ثلاثة أقوال:   
  .)١(أنها ترث ما دامت في العدة وهو قول الحنفیة القول الأول:
  .)٢(زوج وهو قول أحمد في المشهورأنها ترث وإن انتهت عدتها ما لم تت القول الثاني:
  .)٣(أنها ترث حتى وإن تزوجت وهو قول المالكیة القول الثالث:

  أدلة الأقوال:
  استدل الحنفیة بالسنة والإجماع والقیاس والمعقول:أدلة القول الأول: 

  أولاً: السنة:
لـق بیـر عـن الرجـل یط، أنـه سـأل ابـن الز جـریج قـال: أخبرنـي ابـن أبـي ملیكـةعن ابـن _ ١

طلــق عبــد الــرحمن بــن عــوف "ي عــدتها فقــال عبــد االله بــن الزبیــر: ، ثــم یمــوت وهــي فــالمــرأة فیبتهــا
  .)٤("مات وهي في عدتها فورثها عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبیة فبتها ثم

  وجه الدلالة من الحدیث:
 ة ترث ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة سـقط حقهـا فـيدلیل على أن المبتوت الحدیث

  المیراث.
  أجیب عنه:
  . )٥(: لو كنت أنا لم أورثهافي خلافته قال ابن الزبیر أن
  رد علیه:

انعقـاد ، وهـو بعـد اك بأن الحكم الشرعي في حقها ذلكإذ ذ هلعدم علم قوله لم أورثهاأراد ب
  .)٦(الإجماع فیه فلا یقدح فیه

ــعْبِيِّ أَنَّ أُمَّ الْبَنِــینَ بِنْــتَ عُیَیْنَــةَ _ ٢ ــا  عَــنِ الشَّ بْــنِ حِصْــنٍ كَانَــتْ تَحْــتَ عُثْمَــانَ بْــنِ عَفَّــانَ فَلَمَّ
ــا قُتِــلَ أَتــَتْ عَلِی ــا فَــذَكَرَتْ ذَلِــكَ لَــهُ  حُصِــرَ طَلَّقَهَــا وَقَــدْ كَــانَ أَرْسَــلَ إلَیْهَــا لِیَشْــتَرِيَ مِنْهَــا ثُمْنَهَــا فَأَبَــتْ فَلَمَّ

ثَهَاوْتِ طَلَّقَهَارَفَ عَلَى الْمَ : تَرَكَهَا حَتَّى إذَا أَشْ فَقَالَ    .)٧(، فَوَرَّ
  

                                                 
  ).٤/١٤٥ابن الهمام: فتح القدیر(انظر  (١)
  ).٧/٢١٧ابن قدامة: المغني(انظر  (٢)
  ).١٥٢)، ابن جزي: القوانین الفقهیة(٢/٨٩مالك: المدونة(انظر الإمام  (٣)
  .)٤٧٢٤(ح)١١/٨٢: معرفة السنن والآثار للبیهقي(البیهقي (٤)
  ).٤/١٤٦انظر ابن الهمام: فتح القدیر( (٥)
  .ابقلمرجع السا (٦)

  .)١٩٣٨١(ح)١٠/١٥٤ابن أبي شیبة: مصنف ابن أبي شیبة((٧) 



www.manaraa.com

                            
 

            
 

١٣٢

  :وجه الدلالة من الأثر
الحدیث دلیل على أن المبثوثة ترث ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة سـقط حقهـا فـي 

  المیراث والظاهر أنها كانت في العدة.
  ثانیاً: الإجماع:

ورث تماضــر بنــت الأصــبغ بــن زیــاد الكلبیــة، وقیــل بنــت عمــرو بــن  tأن عثمــان 
لشرید السلمیة من عبد الرحمن بن عوف لما بـت طلاقهـا فـي مرضـه ومـات وهـي فـي العـدة ا

  .)١(أحد فكان إجماعاً بمحضر من الصحابة فلم ینكر علیه 
ـــعْبِيِّ أَنَّ هِشَـــامَ بْـــنَ هُبَیْـــرَةَ كَتَـــبَ إلَـــى شُـــرَیْحٍ یَسْـــأَلُهُ عَـــنِ الرَّجُـــلِ یُطَلِّـــقُ  وروي عَـــنِ الشَّ

  .)٣(: أنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ االلهِ، تَرِثهُُ )٢(ا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إلَیْهِ شُرَیْحٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثً 
وروي عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیهِ، عَـنْ عَائِشَـةَ أَنَّهَـا قَالَـتْ فِـي الْمُطَلَّقَـةِ ثَلاَثـًا وَهُـوَ 

  .)٤(مَرِیضٌ: تَرِثهُُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ 
قَــالَ: كَــانُوا یَقُولُــونَ: لاَ تَخْتَلِفُــونَ مَــنْ فَــرَّ مِــنْ كِتَــابِ االلهِ رد  )٥(روي عَــنِ ابْــنِ سِــیرِینَ و 

  .)٦(إلَیْهِ، یَعْنِي؛ فِي الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِیضٌ 
إن ابن الزبیر مخالف فإنـه روي عنـه أنـه قـال فـي قصـة تماضـر ورثهـا عثمـان بـن فإن قیل: 

  ولو كنت أنا لم أورثها فكیف ینعقد الإجماع مع مخالفته.  yعفان 
الجواب إن الخلاف لا یثبت بقوله هذا لأنه محتمل یحتمل أن یكـون معنـى قولـه لـو كنـت 
أنا لما ورثتها أي عندي أنها لا ترث، ویحتمل أن یكون معناه أي ظهر له من الاجتهاد والصواب 

له في اجتهاده وإن الحق في اجتهاده فلا یثبت  فكان تصویباً  ما لو كنت مكانه لكان لا یظهر لي
                                                 

  ).٤/١٤٦انظر ابن الهمام: فتح القدیر( (١)
واستقضاه عمر بـن الخطـاب علـى الكوفـة،  ،شریح بن الحارث یكنى أبو أمیة، أدرك النبي ولم یلقه، وقیل لقیه (٢)

لـى أیـام الحجـاج، فأقـام قاضـیاً بهـا سـتین سـنة، فقضى بها أیام عمر، وعثمان، وعلي، ولم یـزل علـى القضـاء بهـا إ
وكــان أعلــم النــاس بالقضــاء، ذا فطنــة وذكــاء ومعرفــة وعقــل، وكــان شــاعراً محســناً لــه أشــعار محفوظــة، ولمــا ولــي 
الحجاج الكوفة استعفاه شریح، فأعفاه، توفي سنة سبع وثمانین، وله مائة سـنة وقیـل غیـر ذلـك. انظـر ابـن الأثیـر: 

  ).٢/٥٩٥أسد الغابة(
  .)١٩٣٨٢(ح)١٠/١٥٥ابن أبي شیبة: مصنف ابن أبي شیبة( (٣)

  .لمرجع السابقا(٤) 
محمد بن سیرین البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر إمام وقته فـى علـوم الـدین بالبصـرة، ولـد  بالبصـرة، تفقـه   (٥)

هجریــة  ٩١١لبصــرة ســنة وروى الحــدیث واشــتهر بــالورع وتعبیــر الرؤیــا واســتكتبه أنــس بــن مالــك، بفــارس، تــوفى با
  ).٦/١٥٤)، الزركلي: الأعلام(٩/١٩٠انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب(

  .)١٩٣٨٦(ح)١٠/١٥٥ابن أبي شیبة: مصنف ابن أبي شیبة( (٦)
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١٣٣

الاختلاف مع الاحتمال بل حمله على الوجه الـذي فیـه تحقیـق الموافقـة أولـى، ویحتمـل أنهـا كانـت 
توریثها مع سؤالها الطلاق فیرجع قوله لو كنـت أنـا لمـا ورثتهـا إلـى  tسألت الطلاق فرأى عثمان 
مـع مسـألتها الطـلاق فعنـد عـدم السـؤال أولـى علـى أنـه روي  tثمـان سـؤالها الطـلاق فلمـا ورثهـا ع

إنما قال ذلك في ولایته وقد كان انعقد الإجماع قبله منهم على التوریث فخلافـه  tأن ابن الزبیر 
بعــد وقــوع الاتفــاق مــنهم لا یقــدح فــي الإجمــاع لأن انقــراض العصــر لــیس بشــرط لصــحة الإجمــاع 

   .)١(على ما عرف في أصول الفقه
  استدل الحنفیة بالقیاس من وجهین:ثالثاً: من القیاس: 

فــي مــرض موتــه بجــامع إبطــال قیاسـاً علــى هبــة مالــه كلــه أو تبرعــه لــبعض الورثــة  الأول:
، ولذا حجر علق بماله بالمرض لأنه سبب الموتحق بعد تعلقه بماله فیه، وهذا لأن حق الورثة یت

، وهـذا القیـاس لا لورثة فقد تم القیـاس بعـد الإجمـاعا عن التبرعات بما زاد على الثلث والزوجة من
اء قصـده أو لـم یقصـده ولـم یتوقف على ظهور قصد الإبطـال بـل هـو دائـر مـع ثبـوت الإبطـال سـو 

  .)٢(یخطر له
  قیاسه على قاتل المورث.الثاني: 

هكذا قصد إبطال حقها بعد تعلقه فیثبت نقیض مقصوده كقاتل المورث بجـامع وصورته: 
  .)٣(لغرض فاسد فالحكم ثبوت نقیض مقصوده محرماً  كونه فعل

  رابعاً: من المعقول:
أن الزوجیــة ســبب إرثهــا فــي مــرض موتــه والــزوج قصــد إبطالــه فیــرد علیــه قصــده بتــأخیر    

، وقـد أمكـن لأن النكـاح فـي العـدة یبقـى فـي حـق للضـرر عنهـا ان انقضاء العـدة دفعـاً عمله إلى زم
، مكـــان، بخـــلاف مـــا بعـــد الانقضـــاء لأنـــه لا إإرثهـــا عنـــهار فجـــاز أن یبقـــى فـــي حـــق بعـــض الآثـــ

  .)٤(إذا رضي به ا فتبطل في حقه خصوصاً والزوجیة في هذه الحالة لیست بسبب لإرثه عنه
  استدل الإمام أحمد بالسنة والمعقول: أدلة القول الثاني:

  أولاً: من السنة:
. وعــن أبــي ذلك بــن عــوف قــال: وكــان أعلمهــم بــ، عــن طلحــة بــن عبــد االلهعـن ابــن شــهاب

  رثها ، فو عوف طلق امرأته البتة وهو مریضأن عبد الرحمن بن  من بن عوف،سلمة بن عبد الرح

                                                 
  ).٣/٢١٩الكاساني: بدائع الصنائع( (١)
  ).٤/١٤٦ابن الهمام: فتح القدیر( انظر (٢)
  .لمرجع السابقا (٣)

  ).٤/١٤٧ابن الهمام: فتح القدیر((٤) 
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١٣٤

  .)١(عثمان منه بعد انقضاء عدتها
  وجه الدلالة من الحدیث:

وإن لــم یكــن للــزوج علیهــا رجعــة إذا طلقهــا الــزوج وهــو  تــرث المــرأة نأ الحــدیث دلیــل علــى
  .)٢(ما امتنعت من الأزواجموته  مریض وإن انقضت عدتها منه قبل

  أجیب عنه:
  .)٣(حدیث ابن شهاب مقطوع

  ثانیاً من المعقول:
  .)٤(لأن سبب توریثها فراره من میراثها وهذا المعنى لا یزول بانقضاء العدة

  :والمعقول استدل المالكیة بالسنةأدلة القول الثالث: 
  من السنة:أولاً  

ن أبــي . وعــبــن عــوف قــال: وكــان أعلمهــم بــذلكعــن طلحــة بــن عبــد االله  ،عـن ابــن شــهاب
  ،طلق امرأته البتة وهو مریض »عبد الرحمن بن عوفأن «، سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

  .)٥(فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها
  وجه الدلالة من الحدیث:

إذا طلقهــا الــزوج وهــو مــریض وإن انقضــت عــدتها منــه  تــرث المــرأة نأ الحــدیث دلیــل علــى
  .)٧(: وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جمیعاً )٦(قال ربیعة. وتهقبل م

  ثانیاً: من المعقول:
  .)٨(معاملة له بنقیض مقصوده

                                                 
  ).١٢/٢٤٥، البیهقي: معرفة السنن والآثار للبیهقي()٢١١٣(ح)٤/٨٢٢مالك: الموطأ(الإمام  (١)
  ).١١/٨٢انظر البیهقي: معرفة السنن والآثار للبیهقي( (٢)
  ).١١/٨٣فة السنن والآثار للبیهقي(البیهقي: معر  (٣)
  ).٧/٢١٧ابن قدامة: المغني( (٤)
  .في نفس الصفحة سبق تخریجه (٥)
ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، وهـو مـولى تـیم بـن مـرة، إمـام حـافظ فقیـه مجتهـد، كـان بصـیراً بـالرأي فعـرف  (٦)

بربیعــة الــرأي، وأدرك مــن الصــحابة أنــس بــن مالــك والســائب بــن یزیــد وعامــة التــابعین، وكــان یحضــر فــي مجلســه 
ست وثلاثین ومائة. انظر الشـیرازي: طبقـات أربعون معتماً وعنه أخذ مالك توفي بالهاشمیة من أرض الأنبار سنة 

  ).٣/١٧)، الزركلي: الأعلام(١/١٥٧)، الذهبي: تذكرة الحفاظ(١/٦٥الفقهاء(
  ).٥/٢٨٣()، الحطاب الرعیني: مواهب الجلیل٢/٨٩الإمام مالك: المدونة(انظر  (٧)
  ).٢/٥٠٥العدوي: حاشیة العدوي(انظر  (٨)
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١٣٥

  الرأي الراجح:
یــرى الباحــث وجاهــة القــول القاضــي بأنهــا تــرث مــا لــم تتــزوج وإن انتهــت عــدتها للأســباب   
  الآتیة:

عهــا مــن المیــراث فترثــه منافــاة _ معاملــة لــه بنقــیض قصــده، فهــو قصــد الإضــرار بهــا بمن١
  لقصده السيء. 

_ أن طلاقهــــا خــــارج عــــن إرادتهــــا فــــلا یجمــــع علیهــــا ضــــررین ضــــرر الطــــلاق وضــــرر ٢
  الحرمان من المیراث.

_ أن مرض الموت غیر منضبط بوقت محدد فربما یطول حتى تنتهي العدة فـإذا أخـذنا ٣
  عدة.بعدم توریثها ألحقنا بها الضرر لذا لا یتقید ذلك بزمن ال

_ كمــا یمنــع مــریض مــرض المــوت مــن التصــرف فــي مالــه فیمــا زاد علــى الثلــث لكــي لا ٤
  یضر بالورثة یمنع أیضاً من إسقاط حقوق بعض الورثة لنفس السبب.

  أما التقیید بعدم تزوجها بزوج آخر للأسباب الآتیة:
  .كسائر الزوجات آخر أن هذه وارثة من زوج فلا ترث زوجاً _ ١
  .في حكم النكاح فلا یجوز اجتماعه مع نكاح آخر كالعدةن التوریث لأ_ ٢
ان فســـخ النكـــاح مـــن ول فأشـــبه مـــا لـــو كـــفعلـــت باختیارهـــا مـــا ینـــافي نكـــاح الأنهـــا ولأ _٣

  .)١(قبلها
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  ).٧/١٨٣ة(ابن قدامة: الشرح الكبیر لابن قدام (١)
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١٣٦

  المطلب الثاني
  النكاح في وقت المرض.

ل على النكاح لمن استطاع الباءة، لكن هـ rوالنكاح من سنن المرسلین، فلقد حث النبي 
دخــــال وارث أو أكثــــر لمقصــــود مــــن النكــــاح أم كونــــه لمجــــرد إالنكــــاح فــــي مــــرض المــــوت یحقــــق ا
  للإضرار بالورثة وهو محل بحثي.

  تحریر محل النزاع:
النكــاح فــإن االله عــز  فــي حــق الــزوجینأن ســبب اســتحقاق الإرث  بــین العلمــاء لا خــلاف

ولكم نصـــف مـــا تـــرك ﴿وتعـــالى وجـــل أدار الإرث فیمـــا بـــین الـــزوجین علـــى الزوجیـــة بقولـــه ســـبحانه
  .)١(إلى آخر ما ذكر سبحانه من میراث الزوجین﴾أزواجكم

اث هـل هـو وقـت الصـحة أم وقـت واختلفوا فـي وقـت النكـاح الـذي تسـتحق المـرأة فیـه المیـر 
  المرض؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. 

  .)٢(وهو قول جمهور الفقهاء ولها المیراث النكاح صحیح القول الأول:
  .)٣(نكاح لا یجوز ولا میراث لها وهو قول المالكیة في المشهوراللقول الثاني: ا

، وإن لــم یظهــر منــه الإضــرار هــر منــه الإضـرار فــي تزویجــه لــم یجـزإن ظ القــول الثالــث:
  .)٤(وهو قول الحسن البصري وظهر منه الحاجة إلیه في خدمة أو غیرها جاز

  سبب الخلاف:
الهبـة وذلـك أنـه لا تجـوز هبـة المـریض إلا مـن الثلـث ویجـوز د النكاح بین البیـع وبـین ردُ ت

لا  أوســبب آخــر وهــو هــل یــتهم علــى إضــرار الورثــة بإدخــال وارث زائــد  ولاخــتلافهم أیضــاً  ،بیعــه
  .)٥(یتهم؟

  أدلة الأقوال:
  استدل الجمهور بالقرآن والسنة والمعقول:أدلة القول الأول: 
ثْنى وثُلَاث ورباعفَانْ﴿ قوله تعالى: أولاً: القرآن الكریم: م اءسالن نم لَكُم ا طَابوا مح٦(﴾ك(.  

                                                 
  ).٣/٢١٨الكاساني: بدائع الصنائع( (١)
  ).٧/٢١٣)، ابن قدامة: المغني(٨/٧٢٧)، الماوردي: الحاوى الكبیر(٣/٥٠٠الشیباني: الحجة(انظر  (٢)
  ).٢/٢٤٠)، الدسوقي: حاشیة الدسوقي(٢/٦٥٠التسولي: البهجة في شرح التحفة(انظر  (٣)
  ).٨/٧٢٧(الحاوى الكبیر :الماوردى (٤)
  ).٢/٤٦نظر ابن رشد: بدایة المجتهد(ا (٥)
  ).٣جزء الآیة( :سورة النساء (٦)
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١٣٧

  وجه الدلالة من الآیة:
  .)١(لم یفرق بین صحیح ومریضف ﴾فَانْكحوا﴿عموم قوله تعالى 

  ثانیاً: من السنة:
: كَانَـتِ ابْنَـةُ نَّـهُ قـَالَ لَى ابْـنِ عُمَـرَ أَ عَـنِ ابْـنِ جُـرَیْجٍ عَـنْ مُوسَـى بْـنِ عُقْبَـةَ عَـنْ نَـافِعٍ مَـوْ _ ١

تَزَوَّجَهـَا  tابِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبِیعَةَ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّـ
ثـَتْ حَیَـاةَ عُمَـرَ وَبَعْـضَ خِلاَفَـةِ عُثْمَـانَ رَضِـىَ فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لاَ تَلِدُ فَطَلَّقَهـَا قَبْـلَ أَنْ یُجَامِعَهـَا فَمَكَ 

وَكَانَـتْ بَیْنَـهُ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى رَبِیعَةَ وَهُـوَ مَـرِیضٌ لِتُشْـرِكَ نِسَـاءَهُ فِـى الْمِیـرَاثِ 
  .)٢(وَبَیْنَهَا قَرَابَةٌ 
؛ فـإني أكـره أن ألقـى االله زوجـوني"ضه الذي مـات فیـه: ل معاذ في مر : قاعن الحسن قال_٢

  .)٣("أعزب
: " لــو لــم یبــق مــن أجلــي إلا عشــرة أیــام مــا أحببــت إلا أن أنــه قــال tعــن ابــن مســعود _ ٣
  .)٤("زوجة تكون لي

ى قدامـــة یعـــوده فبصـــر عنـــده دخـــل علـــ tوروى هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبیـــه أن الزبیـــر _ ٤
أنــا عشــت : إن مــا تصــنع بهــا وأنــت علــى هــذه الحالــة؟ فقــال: فقــالبجاریــة، فقــال قدامــة: زوجنــي بهــا، 

  .)٥(فبنت الزبیر، وإن مت فهم أحق من یرثني
: أراد عبد الرحمن بن ینار أنه سمع عكرمة بن خالد یقولعن بن جریج عن عمرو بن د_ ٥

دینـار  أم الحكم في شـكواه أن یخـرج امرأتـه مـن میراثهـا فأبـت فـنكح علیهـا ثـلاث نسـوة وأصـدقهن ألـف
   .)٦(كل امرأة منهن فجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بینهن في الثمن

  وجه الدلالة من الأحادیث السابقة:
  الأحادیث السابقة تدل على جواز النكاح في المرض والزوجة ترث.  

  ثالثاً: من المعقول:
  .)٧(لأنه نكاح صدر من أهله في محله بشرطه فیصح كحال الصحة _١

                                                 
  ).٧/٢١٣)، ابن قدامة: المغني(٨/٧٢٨)، الماوردي: الحاوى الكبیر(٣/٤٩٥انظر الشیباني: الحجة( (١)
  ).١٢٩٩٠(ح)٦/٢٧٦البیهقي: السنن الكبرى( (٢)
  .)١٢٩٩١(ح)٦/٢٧٦لسنن الكبرى(، البیهقي: ا)٤٠٦٣(ح)٩/١٩٤البیهقي: معرفة السنن والآثار( (٣)
  ).٩/٢٣٩الطبراني: المعجم الكبیر( (٤)
  ).١٥/٤٤٠()، النووي: المجموع٨/٢٨٠الشافعي(الماوردي: الحاوي في فقه  (٥)
  .)١٧٣٧(ح)١/٣٧٧، الشافعي: مسند الشافعي()١٢٩٩١(ح)٦/٢٧٦البیهقي: السنن الكبرى( (٦)
  ).٧/٢١٣ابن قدامة: المغني( (٧)
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١٣٨

  .)١(ع من نكاح الحرائر كالصحیحمن لم یمنع من التسري بالإماء لم یمن لأن كل_٢
، فوجب ألا یمنع منه المریض كالاستمتاع لأنه فراش لا یمنع منه الصحیح_ ٣

  .)٢(بالإماء
ه لا یخلو عقده من أن ، ولأنم یمنع منه المرض كالبیع والشراءفل معاوضة لأنه عقد_ ٤

، وإن كان لشهوة فهي مباحة له كما أبیح لحاجة لم یجز منعهیكون لحاجة، أو لشهوة، فإن كان 
  .)٣(أن یلتزم بما شاء من أكل أو لبس له

والمریض غیر محجور عن صرف ماله إلى  ن الحوائج الأصلیة للإنسانوالنكاح م_ ٥
  .)٤(حوائجه الأصلیة

  استدل المالكیة بالمعقول:أدلة القول الثاني: 
كمــا یمنــع مــن الطــلاق وهــو مــریض لحــق امرأتــه فــي لأنــه یمنــع أن یطلــق وهــو مــریض ف

لأن المعنـى الـذي مـن أجلـه لـم یجـز  ..الثمن فإنه لا ینبغي أن یدخل علیها من ینقصها من ثمنهـا
علـى ورثتـه كمـا لا یجـوز لـه  أن یطلق في المرض موجود في النكاح فلا یجوز له أن یـدخل وارثـاً 

  .)٥(أن یخرج عنهم وارثاً 
  أجیب عنه من وجهین:

الإقرار بـــوارث وكالاســـتیلاء أن مــا لـــم تمنـــع الصـــحة منــه لـــم یمنـــع المـــرض منــه كـــ الأول:
  .)٦(للأمة

 المعنى الذي من أجله لم یجز أن یطلق في المرض موجود في النكاح أجیب عن الثاني:
  وهو التهمة والضرر.

 ر لا، والضـر الأغلب یقصد وجه االله عـز وجـل؛ لأنه في أن التهمة تبعد في مرض موتهب
  أحق بمنفعة نفسه  لورثته فهو منفعة لنفسه وهو ، ولأنه إن كان ضرراً یمنع من جواز العقود كالبیع

  .)٧(من منفعة ورثته
  

                                                 
  ).٨/٧٢٨الحاوى الكبیر(الماوردي:  (١)

  ).١٥/٤٤٠()، النووي: المجموع٨/٧٢٨الكبیر( الماوردي: الحاوى(٢) 
  ).٧/٢١٣(ة:المغني)، ابن قدام١٥/٤٤٠()، النووي: المجموع٨/٧٢٨الماوردي: الحاوى الكبیر((٣) 
  ).٧/٢٢٥الكاساني: بدائع الصنائع(انظر  (٤)
  ).٥/٢٨٣(حطاب الرعیني: مواهب الجلیلال (٥)
  ).٨/٧٢٩نظر الماوردى: الحاوى الكبیر(ا (٦)
  .لمرجع السابقا (٧)
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١٣٩

  الرأي الراجح:
إن ظهـر بأن النكاح في مـرض المـوت  یرى الباحث وجاهة قول الحسن البصري القاضي  

إن لم یظهر منه الإضرار وظهر ، و وعلیه فإنه لا میراث للزوجة منه الإضرار في تزویجه لم یجز
  الیة:توعلیه فإن للزوجة المیراث للأسباب المنه الحاجة إلیه في خدمة أو غیرها جاز 

  أما عدم جوازه إذا كان القصد منه الإضرار بتزویجه:
_ لأن النكــاح فــي مــرض المــوت فیــه إنقــاص لنصــیب الزوجــة وهــو نــوع مــن الإضــرار ١

امِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ المنهي عنه، ف   .)١(قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ  rالصَّ
  _ كما أن فیه إنقاص لنصیب الورثة الآخرین أو إخراج بعضهم بإدخال وارث جدید.٢

  أما إن ظهر منه الحاجة إلیه في خدمة أو غیرها جاز للأسباب الآتیة:
تصــرفات المــریض جــائزة إن لــم یكــن الأصــل أن المــرض لا ینــافي أهلیــة التصــرف ف_ ١

  فیها إضرار بالورثة.
  _ استفاضة الأدلة على جواز النكاح في المرض دون نكیر.٢
  _ قد یحتاج المریض إلى من یقوم بشأنه ولا یجده في زمن انتشر فیه العقوق.٣
_ قد یطول المرض فیحتاج المریض إلى من یؤنسه ویقوم بخدمته إذ قد لا یتسنى لغیر ٤

  ة القیام بذلك.الزوج
  

                                                 
) قـال عنـه ٢٣٤٠(ح)٤/٢٧(كتاب، الأحكام/باب من بنى في حقـه مـا یضـر بجـاره سنن ابن ماجة ابن ماجة: (١)

  .)١٨٩٥)(ح٢/٣٩الألباني في صحیح ابن ماجة صحیح(
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١٤٠

   الخاتمة

، rالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على الرحمة المهـداة والنعمـة المسـداة محمـد 
وبعد هذه الرحلة المضنیة والشاقة مع أحكام الوقت وأثره على الأحوال الشخصـیة، وقبـل أن أضـع 

  لي:قلمي، یطیب لي أن أسجل أهم النتائج والتوصیات وهي على النحو التا
  أولاً: أهم النتائج.

ــ بیــ١ العلاقــة الوثیقــة بــین الوقــت وبــین الأحــوال الشخصــیة  فــیلحظ أن الوقــت لا یكــاد  انـ
ینفــك فــي الغالــب عــن أحكــام الأحــوال الشخصــیة  فلــه ارتبــاط وثیــق ومــؤثر فــي أحكــام عقــد النكــاح 

 لا عـن تأبیـدووقـت قـبض المهـر فضـ والصداق، ووقت الرؤیة ووقت العقـد والشـهادة ووقـت لزومهـا
غیرهـا مـن الأحكـام و  بأحكـام الفرقـة وأحكـام العـدة وحقـوق الزوجـة والأولاد تعلقـهعقد النكاح وكذلك 

  .المتعلقة به
  لمقاصد الشرعیة لكل من تأبید النكاح والعدة واعتبار الكفاءة.ا بیان_ ٢
ــــ٣ اً، وكانــت ار إذا دعــت الحاجــة، أو كــان التــزویج لمصــلحة معتبــرة شــرعجــواز تــزویج الصــغ ـــ

، الصغیرة تطیق النكـاح، أمـا إن كـان التـزویج لغیـر حاجـة، أو كـان فیـه ضـرر علـى الصـغار فـلا یقـال بـه
  وأما تمكین الزوج من الدخول بالصغیرة فلا یقال به إلا إذا كانت مطیقة لذلك.

، لا قبـل العقـد ولا قبـل إنمـا تكـون قبـل الخطبـة المخطوبة لمن عزم على نكاحها رؤیة _٤
الفقهـاء لا یـرى ، وعلیـه فـي ذلـك بقـدر الحاجـةالنظر إلى المرأة إنمـا أبـیح للحاجـة فیتقیـد ول، و الدخ

  .ر النظر عند الحاجة إلى ذلك؛ إذ لا یحصل الغرض غالباً بأول نظرةابأساً بتكر 
المرأة خطبة الخاطب الأول، أما حـال  دَّ رُ أن تَ إنما تحل حال  طبة من خاطب ثانٍ _ الخِ ٥

  الأول وإجابته تصریحاً أو تعریضاً فیحرم خطبتها.   ركونها للخاطب
خطبـــة جـــواز التعـــریض بباتفـــاق الفقهـــاء، و  حرمـــة التعـــریض بخطبـــة المعتـــدة الرجعیـــة _٦        

، كذلك المعتدة البائن، ویقیده المعتدة من نكاح فاسد وفسخ وشبههماو  المعتدة المتوفى عنها زوجها
  .الباحث بالكراهة جمعاً بین الأقوال

  بلا خلاف. وز والعقد باطلأن إضافة عقد النكاح إلى المستقبل لا یجـــ ـ٧        
الإشهاد یلزم عند العقد كما یلزم عند الدخول لما یترتب على النكاح من حقوق تتعلـق  ـــــ٨        

  .بالغیر من زوجة وأولاد
  ، أمامیل بعضه إلى أجل معلو تأج والمهر جمیعه أ لجواز تعجیاتفق العلماء على  ـــــ٩        

  .المهر المطلق یحمل تقدیره على العرف والعادةو ، یجب حالاً فالمهر المؤجل جهالة فاحشة 
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١٤١

 ، أن المهر یجب حالاً عندوالمالكیة والشافعیة والحنابلة الحنفیة التوجه العام عندــــ  ١٠        
  .السكوت عن المهر دون تعجیل أو تأجیل

ـــ١١        ب هجـــر كوســـیلة تأدیـــب یمكـــن أن یكـــون بمـــا یـــراه الـــزوج وســـیلة مناســـبة لتأدیـــن الإ ـ
النـاس بطبـاع زوجـه ومـا یصـلحها سـواء أكـان بـالقول أم بالفعـل، بحیـث لا  رُ بَـخْ أَ  إذ الـزوج، زوجته

یزیــد بالفعــل علــى مــدة الإیــلاء، وأمــا القــول فــلا یزیــد علــى الثلاثــة أیــام لــورود الــنص مــا لــم یفــض 
  .یق، فإذا لم ترجع إلى الطاعة لجأ لوسائل أخرىالهجر إلى التعل

 ،مـا لـم ینتـه الفقـدان زوجة المفقود تبقى علـى نكاحـه خلاف بین الفقهاء على أن لاـــــ ١٢       
أدناهـــا ســـنة  بینهمـــا، فـــإن المـــدة التـــي تمكثهـــا الزوجـــة حتـــى یحكـــم بمـــوت زوجهـــا أو بالفرقـــةولكـــن 

  .وأقصاها أربع سنین
ــــ١٣         لــیعلم حالــه، إلا مــا روي عــن الــبعض  خــلاف بــین الفقهــاء أن العنــین یؤجــل ســنةلا  ــ

  والحارث بن أبي ربیعة أنه یؤجل عشرة أشهر. tبد االله بن نوفل عمنهم 
  أن العقم یعتبر عیباً و یثبت به حق المطالبة بالفسخ. ــــــ١٤        
لا تســـقط و  لعقـــد الصـــحیح،_ أن نفقـــة الزوجیـــة إنمـــا تجـــب بـــالتمكین (الاحتبـــاس) بعـــد ا١٥  

، وإنمــا تســقط نفقتهــا بمــوت الــزوج والنشــوز ومنــع الــزوج مــن حقــه فــي الــوطء  بغیــر بمضــي الزمــان
، والسـفر بغیـر إذنـه، وحبسـها بحـق، خروجهـا مـن منزلـه بغیـر إذنـه وبغیـر حـقعذر والاسـتمتاع، و 

  تجمدة.    وأداء العبادات غیر الفریضة، وتسقط أیضاً بإبرائها الزوج عن النفقة الم
مدة الرضاع حولین كـاملین لمـن أراد أن یـتم الرضـاعة فـي حـال عـدم التراضـي بـین  ـــــ١٦

الــزوجین: فــإذا مــا تراضــیا علــى الفطــام فــي أقــل مــن الحــولین جــاز لهمــا ذلــك، وأن مــدة اســتحقاق 
  الأجرة على الرضاع هي حولان.

لحضانة من هو أرعى لمصـالح أن الحضانة نوع من الحفظ والصیانة، وعلیه یقدم ل ــــــ١٧
  الصغیر الدینیة والدنیویة.

الحضانة یبقى الغلام عند أمه أو من ینوب مكانها إلى سـن التاسـعة ثـم  فإذا تساوى طرفا  
   تنتقل الحضانة إلى الأب.

أمـا حضـانة الجاریـة تمتـد إلــى سـن الحادیـة عشـر عنــد الأم أو الجـدة، ثـم تنتقـل إلــى الأب         
  بعد ذلك.

، وعلیه فإنـه لا إن ظهر منه الإضرار في تزویجه لم یجزي مرض الموت النكاح ف _١٨
جــاز  ،، وإن لــم یظهــر منــه الإضــرار وظهــر منــه الحاجــة إلیــه فــي خدمــة أو غیرهــامیــراث للزوجــة

  وعلیه فإن للزوجة المیراث.
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١٤٢

ــــ١٩ امرأتــه طلاقــاً بائنــاً فــي مــرض المــوت ثــم یمــوت مــن ذلــك المــرض  الرجــلإذا طلــق  ـــــ
  رث ما لم تتزوج وإن انتهت عدتها. فإنها ت

  ثانیاً: أهم التوصیات                              
لیس ببسـیط منـه، لـذلك  ه وفروعه وإلا وقد شغل الوقت جزءاً ـ ما من باب في أبواب الفق١

 وأن لا یـألوا أحث أهل العلم وطلبته بمزید من البحث والبیـان والتوضـیح لجمیـع فروعـه ومتعلقاتـه،
، فإن خدمـة هـذا الجانـب فیـه إظهـار لدقـة التشـریع وحكمـة الخـالق هم في خدمة هذا الموضوعجهد

البــدیع، فمــا مــن كلمــة جــاءت فــي الــوحیین إلا ووضــعت فــي مكانهــا الــذي لا یناســبها غیــره، فلــو 
  .استبدلت بغیرها لظهر الضعف والخلل

دیة؛ وذلـك لإبــراز ــ أوصـي الجامعـة وعلمائهـا بإظهـار جانــب الوقـت مـن الناحیـة المقاصـ٢
ثــر الوقــت لإظهــار ملاحظــتهم لأو  ،الحیــز الــذي أخــذه هــذا الجانــب عنــد علمــاء الأصــول والمقاصــد

ســواء عنــد القــراءة والتــألیف أو عنــد التــدریس والتعلــیم، فــإن قلــم الأصــولیین غزیــر بالفوائــد والعلــوم 
  طائف والفهوم، فلا یضیع علینا هذا.لعن ال فضلاً 

وأن الإنسـان  ،وأنه كالسیف إن لم تقطعه قطعك ،بأهمیة الوقت میفهــ توجیه الناس وتعر ٣
  المكلف من لحظة بلوغه وحتى مماته محاسب على أوقاته.

وهذا آخر ما تیسر لي جمعه بإذن ربي، ولست أزعم الفقه وأترصد الفتوى لكني أنقل عـن 
فقههـــم وفهمهـــم ، ولســـت أمـــاثلهم فـــي rالفقهـــاء مـــا ظهـــر لـــي مـــن فهمهـــم لآیـــات ربنـــا وســـنة نبینـــا

ــص مــن ظــل حصــاةفبضــاعتي فــي العلــم مزجــاة،  شــمرت عــن ســاعد الجــد ، لكنــي وظلــي فیهــا أقل
، وتشــبهت بهــم، وحســبي والهدایـة إلــى ســبیل الرشــاد المعونــة والســداد، ، وطلبــت مــن ربــيوالاجتهـاد

  .فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحقول القائل  
البحــث اســتكمالاً للدرجــة العلمیــة فــأجبتكم لــذلك؛ لمــا أرجــوه مــن نیــل ولقــد طلبــتم إلینــا هــذا 

الثواب وفهم دین االله تعالى وشرائعه لعل االله ینفـع بـه أمـة الإسـلام، ویهـدي بـه قلوبـاً حـائرة، وأفئـدة 
عن الحق مائلة، وأن یثیبني الجزاء الأوفى، ویدخره لي یوم لا ینفع مـال ولا بنـون إلا مـن أتـى االله 

یم، وأسـتغفره سـبحانه عمـا وقـع فیـه مـن مجانبـة الصـواب، وسـوء الفهـم أو الاسـتدلال، إنـه بقلب سـل
  سبحانه كریم العفو والامتنان.

ـــص أن یحســـن الظـــن   ـــه أو نق ـــى عیـــب فی ـــوم، ویســـدي وأســـال مـــن وقـــف عل ، و یقطـــع الل
  النصح، ویصحح الخطأ، ولیكن محسناً بالعفو ودعوة بظهر الغیب.    

وإلیــه المرجـــع والمــآب، ســبحان ربــك رب العـــزة عمــا یصــفون وســـلام أعلــم بالصــواب واالله 
  العالمین.على المرسلین والحمد الله رب 
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١٤٣

  فهرس المصادر والمراجع
  أولاً: القرآن الكریم وعلومه

  القرآن الكریم.
 :لناشرا أحكام القرآن  محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله  الشافعي   .١

: عبد الغني عبد تحقیق١٤٠٠، بیروت -دار الكتب العلمیة 
  ٢: عدد الأجزاء، الخالق

: الناشر أحكام القرآنأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر  الجصاص   .٢
: محمد تحقیق ١٤٠٥، بیروت - دار إحیاء التراث العربي 

  ٥: عدد الأجزاء، الصادق قمحاوي
: قرنال، ( المعروف بالكیا هراسى ) أبو الحسن على بن محمد  الكیا الهراسي   .٣

مكان الطبع : ، الناشر: دارلكتب العلمیة أحكام القرآن، الخامس
: حقیقت ،٤ :عدد الأجزاء، ق ١٤٠٥سنة الطبع: ، بیروت

  موسى محمد على ـ عزت عبده عطیة
: محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى أبو السعود العمادي   أبو السعود   .٤

دار إحیاء  ،مإرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكری هـ)٩٨٢
  التراث العربي، بیروت.

 البحر المحیط ،محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي  أبو حیان   .٥
 - هـ  ١٤٢٢ - لبنان/ بیروت  -دار النشر : دار الكتب العلمیة 

: الشیخ عادل تحقیق، ٨عدد الأجزاء، : الأولىالطبعة، م ٢٠٠١
في  شارك، معوض الشیخ علي محمد -مد عبد الموجود أح

) د.أحمد النجولي ٢، ) د.زكریا عبد المجید النوقي١التحقیق 
  .الجمل

: دار النشر التحریر والتنویر ،الشیخ محمد الطاهر بن عاشور  شور عاابن    .٦
  ٣٠ عدد الأجزاءم ، ١٩٩٧ تونس  ار سحنون للنشر والتوزیعد

 ،هـ٧٤١سنة الوفاة  محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي   ابن جزري   .٧
سنة النشر ، الناشر دار الكتاب العربي ،التسهیل لعلوم التنزیل

  .مكان النشر لبنان، م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
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سنة ، بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر منصور  السمعاني    .٨
تحقیق یاسر  ،تفسیر القرآن هـ٤٨٩هـ/ سنة الوفاة ٤٢٦الولادة 

 –دار الوطن  الناشر، و غنیم بن عباس بن غنیمبن إبراهیم 
   مكان النشر السعودیة م١٩٩٧ - هـ١٤١٨سنة النشر ، الریاض

  .تفسیر القرآن)، ١٤٢٠(ت لعثیمیینمحمد بن صالح ا  ابن عثیمین    .٩
  .التفسیر القیم ،ه)٧٥٢(ت ابن القیمشمس الدین   ابن القیم .١٠
، دار نهضة مصر، ١ط  التفسیر الوسیط سید طنطاوي،  طنطاوي  .١١

   .الفجالة، القاهرة 
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري   القرطبي  .١٢

الجامع لأحكام ، هـ ٦٧١: ت زرجي شمس الدین القرطبيالخ
: دار عالم الكتب، الناشر، : هشام سمیر البخاريالمحقق، القرآن

  م ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣: الطبعة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن  أبو القنوجي،  صدیق خان  .١٣

فتح  هـ)١٣٠لبخاري القِنَّوجي (المتوفى: لطف االله الحسیني ا
عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم ،البیان في مقاصد القرآن

الناشر: المَكتبة العصریَّة ، العلم عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري
 -هـ  ١٤١٢النشر:  عام، بَیروت –للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا 

  م ١٩٩٢
  .١٥عدد الأجزاء: 

/ سنة ١١٧٣سنة الولادة ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني  الشوكاني  .١٤
مكان النشر ، الناشر دار الفكر، فتح القدیر ،١٢٥٠الوفاة 
  .٥عدد الأجزاء ، بیروت

 ،لباب التأویل في معاني التنزیل ،١٩٧٩-١٣٩٩الخازن، ط  الخازن  .١٥
  روت.دار الفكر، بی

 ،مختصر تفسیر البغوي ،عبد االله بن أحمد بن علي الزید  الزید  .١٦
، الریاض –: دار السلام للنشر والتوزیع الناشر، : الأولىالطبعة

  . هـ١٤١٦: تاریخ النشر
الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدین محمد بن   الرازي  .١٧
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: دار دار النشر، یبمفاتیح الغ، عمر التمیمي الرازي الشافعي
: الطبعة، م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بیروت  - الكتب العلمیة 

  .٣٢ عدد الأجزاء، الأولى
  ثانیاً: السنة وعلومها

  الرجال والتراجم
سنة ، عز الدین بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري  ابن الأثیر  .١٨

تحقیق عادل أحمد  ،أسد الغابة لمعرفة الصحابة، هـ٦٣٠الوفاة 
هـ  ١٤١٧سنة النشر ، الناشر دار إحیاء التراث العربي، الرفاعي

  .٨عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت / لبنان، م ١٩٩٦ - 
خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  الزركلي،  الزركلي  .١٩

: دار الناشر الأعلام ،هـ)١٣٩٦الزركلي الدمشقي (المتوفى : 
  .م ٢٠٠٢مایو أیار/ - شر خامسة عالطبعة : ال، العلم للملایین

، ٧٤٨سنة الوفاة  ، أبو عبد االله شمس الدین محمد الذهبي  الذهبي  .٢٠
  .مكان النشر بیروت، الناشر دار الكتب العلمیة تذكرة الحفاظ

 ،١٩٨٤-١٤٠٤، ١ابن حجر العسقلاني، طالإمام أحمد   ابن حجر  .٢١
  دار الفكر للطباعة والنشر. ،تهذیب التهذیب

مان بن قَایْماز شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عث   الذهبي .٢٢
المحقق: مجموعة  ،تهذیب التهذیب، هـ)٧٤٨: الذهبي (المتوفى

: مؤسسة الناشر، من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط
  م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥، الثالثة :الطبعة، الرسالة

  .ومجلدان فهارس) ٢٣( ٢٥: عدد الأجزاء
سنة الولادة ، إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق  زي الشیرا .٢٣

، تحقیق خلیل المیس ، طبقات الفقهاء ،٤٧٦/ سنة الوفاة ٣٩٣
   .١عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت، الناشر دار القلم

مكتبة المثنى، بیروت، دار ، معجم المؤلفینكحالة، رضا عمر   كحالة  .٢٤
  .احیاء التراث العربي

  الحدیث شروح
أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم   ابن عبد البر  .٢٥
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١٤٦

لما في الموطأ  التمهید ،هـ)٤٦٣النمري القرطبي (المتوفى : 
المحقق : مصطفى بن أحمد العلوى و ، من المعاني والأسانید

  .الناشر : مؤسسة القرطبه محمد عبد الكبیر البكرى
م، ١١٢٢سنة الوفاة ، د الباقي بن یوسف الزرقانيمحمد بن عب  الزرقاني  .٢٦

سنة ، الناشر دار الكتب العلمیة ،شرح الزرقاني على موطأ مالك
  .٤عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروته، ١٤١١النشر 

 المكتب :دار النشر ،شرح السنة ،الحسین بن مسعود البغوي  البغوي  .٢٧
د عد، م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣دمشق ـ بیروت ـ  -لإسلامي ا

 - تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، : الثانیةالطبعة، ١٥الأجزاء 
   .محمد زهیر الشاویش

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري   ابن بطال  .٢٨
 -دار النشر : مكتبة الرشد  ، شرح صحیح البخاري .القرطبي

، الطبعة : الثانیة، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -السعودیة / الریاض 
  .١٠عدد الأجزاء / ، تمیم یاسر بن إبراهیم تحقیق : أبو

هـ/ سنة ٧٦٢سنة الولادة ، بدر الدین محمود بن أحمد العیني  العیني .٢٩
الناشر دار إحیاء  ،شرح البخاري عمدة القاري، هـ٨٥٥الوفاة 

   .١٢*٢٥عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت، التراث العربي
ن أحمد بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ب  ابن حجر  .٣٠

فتح الباري شرح  ،٨٥٢سنة الوفاة:٧٧٣سنة الولادة:، العسقلاني
مدینة ، دار النشر:دار المعرفة، ١٤عدد الأجزاء: البخاري 

   .اسم المحقق:محب الدین الخطیب، النشر:بیروت
ه، ١٣٩٢، ٢ه، ط٦٧٦النووي، تأبو زكریا محي الدین   النووي  .٣١

  التراث العربي. دار إحیاء ،المنهاج شرح صحیح مسلم
  متون الحدیث

  .جامع الأحادیث .جلال الدین السیوطي ،السیوطي  السیوطي  .٣٢
الجامع الكبیر  ،أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذيالترمذي،   الترمذي  .٣٣

، المحقق : د. بشار عواد معروف ،المعروف بسنن الترمذي
 ،الناشر : دار الجیل ـ بیروت + دار العرب الإسلامي ـ بیروت



www.manaraa.com

 
 

            
 

١٤٧

، دار ١٩٩٨، ٢ط، ٦عدد الأجزاء : ، م١٩٩٨الطبعة : الثانیة 
  بیروت. –بیروت، دار الغرب الإسلامي  –الجیل 

 ،السلسلة الضعیفة ،محمد ناصر الدین بن الحاج نوح الألباني  الألباني  .٣٤
  مكتبة المعارف، الریاض.

قق : المح ،سنن ابن ماجه ،أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  ابن ماجة  .٣٥
الطبعة : الأولى ، الناشر : دار الجیل، بشار عواد معروف

  .٥عدد الأجزاء : ، م١٩٩٨هـ ، ١٤١٨
بن عمرو  سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد  أبو داود  .٣٦

عدد  ، سنن أبي داود، هـ٢٧٥سنة الوفاة:، جِسْتانيالأزدي السِّ 
ه، دار ٢٧٥ت:دار النشر:دار الكتاب العربي ، ٤الأجزاء:

  الكتاب العربي.
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن    الدارقطني .٣٧

وعلیه  ،سنن الدارقطني ،النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني
/ ٣٠٦سنة الولادة:، تعلیق: محمد شمس الحق العظیم آبادي

 النشر:ر دا، +فهارس)٥( ٦عدد الأجزاء:، ٣٨٥سنة الوفاة:
 – ١٤٢٤سنة النشر: ، مدینة النشر: بیروت، الةمؤسسة الرس

شعیب الأرناؤوط  اسم المحقق:، رقم الطبعة: الآولى، ٢٠٠٤
  .وآخرون

السنن  ه،٤٥٨ت:، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي  البیهقي  .٣٨
  الهند ئرة المعارف النظامیة الكائنة في: مجلس داالناشر ،الكبرى

  .١٠عدد الأجزاء : ، هـ١٣٤الأولى الطبعة :  ،ببلدة حیدر آباد
 ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ٣٠٣الإمام النسائي،   النسائي  .٣٩

: دار الناشر، المحقق : مكتب تحقیق التراث،  سنن النسائي
 ٨: عدد الأجزاء، هـ١٤٢٠الطبعة : الخامسة ، المعرفة ببیروت

  .في اربع مجلدات 
حمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، محمد بن حبان بن أ  ابن حبان  .٤٠

صحیح ابن ، هـ٣٥٤سنة الوفاة:، أبو حاتم، الدارمي، البُستي
مؤسسة  دار النشر:، فهارس)٢+١٦( ١٨عدد الأجزاء: ،حبان
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١٤٨

، م١٩٩٣هـ، ١٤١٤سنة النشر:، مدینة النشر:بیروت، الرسالة
  .اسم المحقق: شعیب الأرنؤوط، رقم الطبعة:الثانیة

صحیح ابن ، هـ)١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :   ي الألبان .٤١
  المكتب الإسلامي، بیروت. ،ماجه

صحیح أبي ، هـ)١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :   الألباني  .٤٢
عدد ، الناشر : مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ، الكویت ،داود

  .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣ الأولى :الطبعة، أجزاء ٧: الأجزاء
 ،محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله  الإمام البخاري  .٤٣

، المحقق : محمد زهیر بن ناصر الناصر ،صحیح البخاري
عدد ، هـ١٤٢٢: الأولى الطبعة، الناشر : دار طوق النجاة

  .٤*٩الأجزاء : 
حیح سنن ص، هـ)١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :   الألباني  .٤٤

  المكتب الإسلامي، بیروت. ،الترمذي
، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري  الإمام مسلم  .٤٥

الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق  ،صحیح مسلم
عدد الأجزاء : ثمانیة أحزاء في أربع مجلدات ، الجدیدة ـ بیروت

  .دار الجیل ودار الآفاق الجدیدة، بیروت
صحیح  ،هـ)١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :   الألباني  .٤٦

  المكتب الإسلامي، بیروت. .وضعیف الجامع
صحیح  ،هـ)١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :   الألباني  .٤٧

  المكتب الإسلامي، بیروت. ،وضعیف سنن الترمذي
صحیح  ،هـ)١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :   الألباني  .٤٨

  المكتب الإسلامي، بیروت. ،وضعیف سنن النسائي
أبوعبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن   الحاكم  .٤٩

نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع 
المستدرك على  ،هـ٤٠٥سنة الوفاة:، هـ)٤٠٥(المتوفى : 
دار النشر: دار ، +فهارس)٤( ٥عدد الأجزاء: ، الصحیحین

  .بیروت مدینة النشر:، المعرفة
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١٤٩

: شرالنا ،مسند الشافعي، محمد بن إدریس أبو عبد االله الشافعي  الشافعي  .٥٠
  .بیروت –دار الكتب العلمیة 

: الناشر المسند ،أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشیبانيالإمام   الإمام أحمد .٥١
الأحادیث مذیلة ، ٦: عدد الأجزاء، القاهرة –مؤسسة قرطبة 

  .بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها
ـ  ١٥٩ محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي أبو بكر عبد االله بن  ابن أبي شیبة .٥٢

  .المحقق : محمد عوامة، : دار القبلةالناشر، المصنف، هـ ٢٣٥
حمیري الیماني أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع ال  الصنعاني .٥٣

: المكتب الناشر ،المصنف ،هـ)٢١١: الصنعاني (المتوفى
: حبیب تحقیق، ١٤٠٣الثانیة  :الطبعة، بیروت –الإسلامي 

  .١١: عدد الأجزاء، الرحمن الأعظمي
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  البیهقي،  البیهقي  .٥٤

معرفة السنن  ،هـ)٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیهقي (المتوفى: 
الناشرون: جامعة ، : عبد المعطي أمین قلعجيالمحقق ،والآثار

- باكستان)، دار قتیبة (دمشق  - الدراسات الإسلامیة (كراتشي 
 - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة  - بیروت)، دار الوعي (حلب 

عدد الأجزاء: ، م١٩٩١ - هـ ١٤١٢ الأولى الطبعة:، القاهرة)
١٥.  

سنة ، مر الأصبحي المدنيمالك بن أنس بن مالك بن عا مالك،  الإمام مالك  .٥٥
دار النشر:مؤسسة ، ٨عدد الأجزاء: الموطأ، ،هـ١٧٩ الوفاة:

  .اسم المحقق:محمد الأعظمي، مدینة النشر:الدوحة، الشیخ زاید
  كتب التخریج

ه، ١٤٢٠ت:،هـ)١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :   الألباني  .٥٦
، ١٩٨٥- ١٤٠٥، ٢ط تخریج منار السبیل، إرواء الغلیل

  المكتب الإسلامي بیروت.
غایة المرام في تخریج أحادیث  ،محمد ناصر الدین الألباني  الألباني  .٥٧

الطبعة : ، بیروت –الناشر : المكتب الإسلامي  ،الحلال والحرام
  .١عدد الأجزاء : ، ١٤٠٥الثالثة 
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١٥٠

، علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي البرهان فوري  الهندي  .٥٨
: صفوة السقا + بكري المحقق ،كنز العمال، الهندي: شهرته
: الطبعة، : بیروتالبلد، : مؤسسة الرسالةدار النشر، حیاني

   .م١٩٨٥: سنة الطبع، الخامسة
جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي   الزیلعي  .٥٩

نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیة ، هـ)٧٦٢(المتوفى : 
صححه ، قدم للكتاب : محمد یوسف البَنُوري، لمعيبغیة الأ 

ووضع الحاشیة : عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني ، إلى كتاب 
المحقق : محمد ، الحج ، ثم أكملها محمد یوسف الكاملفوري

-بیروت  -الناشر : مؤسسة الریان للطباعة والنشر ، عوامة
الطبعة: ، یةالسعود –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامیة

  .٤: عدد الأجزاء، م١٩٩٧هـ/١٤١٨ الطبعة الأولى
  ثالثا: أصول وقواعد الفقه

 ،هـ)٩٧٠-٩٢٦( بن إبراهیم بن نجیم زین العابدین خالشّی  ابن نجیم  .٦٠
، لبنان بیروت، الناشر : دار الكتب العلمیة، ،الأشباه والنظائر

  .١: ءعدد الأجزا، م١٩٨٠هـ=١٤٠٠ :الطبعة
كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن    ابن الهمام .٦١

  دار الفكر. ،فتح القدیر، هـ)٨٦١الهمام (المتوفى : 
الفوائد ، ٦٦٠سنة الوفاة  ،عبد العزیز بن عبد السلام السلمي  السلمي  .٦٢

دار  :شرالنا، إیاد خالد الطباع :تحقیق ،في اختصار المقاصد
  .دمشق :مكان النشر، ١٤١٦ :سنة النشر، الفكر المعاصر

، ٧٩٠سنة الوفاة ، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي  الشاطبي  .٦٣
مكان ، دار المعرفة :الناشر، عبد االله دراز :تحقیق ،الموافقات

   .بیروت :النشر
  رابعاً: الفقه الإسلامي

  فقه حنفي -أ
سنة الوفاة  هـ/٩٢٦سنة الولادة ، زین الدین ابن نجیم الحنفي  ابن نجیم  .٦٤

، دار المعرفة :الناشر على كنز الدقائق، البحر الرائق ،هـ٩٧٠
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١٥١

  .بیروت :مكان النشر
بدائع ، ٥٨٧سنة الوفاة  ، علاء الدین الكاسانيالكاساني،   الكاساني  .٦٥

سنة ، دار الكتاب العربي :الناشر ،في ترتیب الشرائع الصنائع
   .٧ :عدد الأجزاء، بیروت :مكان النشر، ١٩٨٢ :النشر

تبیین ، دین عثمان بن علي الزیلعي الحنفيفخر الالزیلعي،   الزیلعي  .٦٦
 ،هـ١٣١٣ :سنة النشر ،دار الكتب الإسلامي :الناشر ،الحقائق

  .٣*٦ :عدد الأجزاء ،قاهرةال :مكان النشر
دار  ، تحفة الفقهاء ،هـ٥٣٩سنة الوفاة  ،علاء الدین السمرقندي  السمرقندي  .٦٧

 :مكان النشر، ١٩٨٤ – ١٤٠٥ :النشرسنة ، الكتب العلمیة
   .بیروت

بِیدِيّ  - أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الیمني   الزبیدي  .٦٨ الزَّ
ه، المطبعة ١٣٢٢ ١ط ،الجوهرة النیرة ،هـ)٨٠٠(المتوفى : 

  الخیریة.
حاشیة ابن عابدین ، ٢٠٠٠- ١٤٢١، ١٢٥٢ابن عابدین، ت:  ابن عابدین  .٦٩

دار الفكر للطباعة  ،لى الدر المختارتار عالمسماة رد المح
  .٨ :عدد الأجزاء ،بیروت –والنشر 

ه، ١٨٩سنة الوفاة ، محمد بن الحسن الشیباني أبو عبد االله  الشیباني  .٧٠
تحقیق مهدي حسن الكیلاني  ، الحجة على أهل المدینة

عدد ، بیروته، ١٤٠٣سنة النشر ، الناشر عالم الكتب، القادري
  .٤الأجزاء 

عدد  بیروت –دار الفكر  ،الدر المختار ت:١٣٨٦الحصكفي،   ي الحصكف .٧١
  .٦الأجزاء 

العنایة شرح  ،هـ)٧٨٦: محمد بن محمد البابرتي (المتوفى  البابرتي  .٧٢
  دار الفكر. ،الهدایة

الشیخ نظام وجماعة من  .٧٣
   علماء الهند

 ،م١٩٩١-ه١٤١١الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند، 
  .٦عدد الأجزاء  بیروت –لفكر دار ا ، الفتاوي الهندیة

 ،اللباب في شرح عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني،  الكتابالغنیمي  .٧٤
عدد ، الناشر: دار الكتاب العربي، : محمود أمین النواويالمحقق
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١٥٢

  .٤ الأجزاء
  ،المبسوط، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي  السرخسي  .٧٥

دار الفكر للطباعة ، ن المیسخلیل محي الدی دراسة وتحقیق:
هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، ، والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان

  .م٢٠٠٠_
عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي   شیخ زاده  .٧٦

مجمع الأنهر في شرح ملتقى ، هـ١٠٧٨سنة الوفاة ، زاده
، تحقیق خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور ،الأنهر

، م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩سنة النشر ، لناشر دار الكتب العلمیةا
  .٤عدد الأجزاء ، لبنان/ بیروت

 ،محمود بن أحمد بن الصدر الشهید النجاري برهان الدین مازه  ابن مازة  .٧٧
عدد ، : دار إحیاء التراث العربيالناشر ،المحیط البرهاني

  ١١: الأجزاء
الرشداني  بد الجلیلسن علي بن أبي بكر بن عأبي الح  المرغناني  .٧٨

الهدایة  ،ه٥٩٣هـ/ سنة الوفاة ٥١١سنة الولادة ، المرغیاني
ه، المكتبة ٥٩٣ت:الناشر المكتبة الإسلامیة ، شرح البدایة
  الإسلامیة.

  فقه مالكي -ب
سنة ، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي  ابن عبد البر  .٧٩

 ،لمذاهب فقهاء الأمصار لجامعالاستذكار ا، هـ٤٦٣الوفاة 
الناشر دار الكتب ، محمد علي معوض- تحقیق سالم محمد عطا

  ٩عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت م٢٠٠٠سنة النشر، العلمیة
تحقیق ضبطه  ،بلغة السالك لأقرب المسالك ،أحمد الصاوي  الصاوي  .٨٠

، الناشر دار الكتب العلمیة، وصححه: محمد عبد السلام شاهین
، مكان النشر لبنان/ بیروت، م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ر سنة النش

  .٤عدد الأجزاء 
البهجة في شرح ، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي  التسولي  .٨١

 - لبنان / بیروت  - : دار الكتب العلمیة ردار النش ،التحفة



www.manaraa.com

 
 

            
 

١٥٣

: ضبطه تحقیق، : الأولىلطبعة، ام١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨
  .٢جزاء عدد الأ، وصححه: محمد عبد القادر شاهین

  محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد االله  العبدري  .٨٢
سنة ، الناشر دار الفكر ،التاج والإكلیل ه،٨٩٧سنة الوفاة 

  .٦عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت، ه١٣٩٨النشر 
، هـ)١٣٣٥صالح بن عبد السمیع الآبي الأزهري (المتوفى :    الآبي الأزهري .٨٣

  .بیروت –: المكتبة الثقافیة اشرالن ،الثمر الداني
، تحقیق محمد علیش ،حاشیة الدسوقي، محمد عرفه الدسوقي  الدسوقي  .٨٤

  .٤عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت، الناشر دار الفكر
حاشیة العدوى على شرح  ،علي الصعیدي العدوي المالكي  العدوي  .٨٥

، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي ،كفایة الطالب الرباني
، مكان النشر بیروته، ١٤١٢سنة النشر ، الناشر دار الفكر

  .٢عدد الأجزاء 
تحقیق محمد  ،الذخیرة ،شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي  القرافي  .٨٦

مكان النشر ، م١٩٩٤سنة النشر ، الناشر دار الغرب، حجي
  .١٤عدد الأجزاء ، بیروت

 ر بالدردیر (المتوفى:أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهی  الدردیر  .٨٧
  دار الفكر_ بیروت. ،الشرح الكبیر ه،١٢٠١ت:هـ) ١٢٠١

متوفى: ال الخرشي المالكي أبو عبد االله محمد بن عبد االله  الخرشي  .٨٨
 بیروت - دار الفكر للطباعة ،شرح مختصر خلیل، هـ١١٠١

  .٤عدد الأجزاء 
الفواكه  ،)هـ١١٢٦: غنیم بن سالم النفراوي (المتوفى أحمد بن  النقراوي  .٨٩

   .: مكتبة الثقافة الدینیةلناشر، ا: رضا فرحاتالمحقق ،الدواني
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي   ابن جزي  .٩٠

عدد الأجزاء: ، القوانین الفقهیة ،هـ)٧٤١الغرناطي (المتوفى: 
  ه.٧٤١ت: ١

لبر بن عاصم أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد ا  ابن عبد البر  .٩١
في فقه أهل الكافي ، هـ)٤٦٣النمري القرطبي (المتوفى : 
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١٥٤

: محمد محمد أحید ولد مادیك المحقق ،المدینة المالكي
: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة الناشر، الموریتاني

   .م١٩٨٠هـ/١٤٠٠: الثانیة، الطبعة، العربیة السعودیة
د االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن شمس الدین أبو عب  الحطاب الرعیني  .٩٢

: عروف بالحطاب الرُّعیني (المتوفى، المبلسي المغربيالطرا
الناشر دار ، : زكریا عمیراتالمحقق ،مواهب الجلیل، هـ)٩٥٤

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة : طبعة خاصة ، عالم الكتب
  فقه شافعي - ج

  بیان المؤلف والكتاب  اسم الكتاب  م
شرح روضة  أسنا المطالب، شیخ الإسلام / زكریا الأنصاري  زكریا الأنصاري .٩٣

ه  ١٤٢٢ -بیروت  -: دار الكتب العلمیة دار النشرالطالب، 
، : د . محمد محمد تامرتحقیق ،الأولى: الطبعةم، ٢٠٠٠ –

  .٤ عدد الأجزاء
دار الكتاب  ،أسنا المطالب ومعه حاشیة الرمليالرملي،   الرملي  .٩٤

  الإسلامي.
 ،أبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي أبو بكر الدمیاطي،  الدمیاطي  .٩٥

، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع إعانة الطالبین،
  بیروت. - دار الفكر مكان النشر بیروت

الإقناع  ،ه١٤١٥ محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشربیني،  الشربیني  .٩٦
  بیروت. -الفكر دار ،في حل ألفاظ أبي شجاع

سنة الولادة ، محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله الشافعي،  الشافعي  .٩٧
سنة ، الناشر دار المعرفة الأم، ه،٢٠٤/ سنة الوفاة ه١٥٠

  .٤*٨عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروته، ١٣٩٣النشر 
تحفة ، سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي البجیرمي،  البجیرمي  .٩٨

 -دار النشر : دار الكتب العلمیة  ،الحبیب على شرح الخطیب
عدد ، : الأولىالطبعة، م١٩٩٦- هـ ١٤١٧ - بیروت/ لبنان 

  .٥الأجزاء 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري،   ابن حجر الهیثمي  .٩٩
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١٥٥

 ه،٩٧٤، سنة الوفاة شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس
التجاریة الكبرى المكتبة  ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج

  .م١٩٨٣_ ه١٣٥٧بمصر، 
، إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروزأبادي الشیرازي أبو إسحاق  الشیرازي  .١٠٠

تحقیق عماد  ، التنبیه ه،٤٧٦/ سنة الوفاة ٣٩٣سنة الولادة 
  ه،١٤٠٣سنة النشر ، الناشر عالم الكتب، الدین أحمد حیدر

  .١عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت
حاشیة البجیرمي على  ،سلیمان بن عمر بن محمد البجیرمي  البحیرمي  .١٠١

مكان النشر ، الناشر المكتبة الإسلامیة ،شرح منهج الطلاب
  .٤عدد الأجزاء ، تركیا –دیار بكر 

دار النشر / دار  ،الحاوي الكبیر ،العلامة أبو الحسن الماوردى  الماوردي  .١٠٢
  .١٨ عدد الأجزاء، الفكر ـ بیروت

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى ي، النوو   النووي  .١٠٣
سنة ، المكتب الإسلامي الناشر ،روضة الطالبین ،هـ)٦٧٦: 

  .١٢عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروته، ١٤٠٥النشر 
على متن السراج الوهاج  ،العلامة محمد الزهري الغمراوي  الغمراوي  .١٠٤

  روت.دار المعرفة للطباعة والنشر، بی ، المنهاج
الدین أبو زین  ،زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري   زكریا الأنصاري .١٠٥

شرح المنهاج اسم الكتاب  )،ه٩٢٦: یحیى السنیكي (المتوفى
  بیروت. -دار الفكر ،فتح الوهاب

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى :   النووي  .١٠٦
  فكر.دار ال ،المجموع شرح المهذب ،هـ)٦٧٦

شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي   الشربیني  .١٠٧
، الناشر: دار الكتب العلمیة ،مغني المحتاج ،هـ)٩٧٧(المتوفى: 

  .٦ عدد الأجزاء، م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الطبعة: الأولى، 
، هـ)٤٧٦ت: أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (  الشیرازي  .١٠٨

، الناشر: دار الكتب العلمیة ،م الشافعيفي فقة الإماالمهذب 
  .٣عدد الأجزاء: 
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١٥٦

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب   الرملي  .١٠٩
نهایة ، : الرمليشهرته، الدین الرملي الشهیر بالشافعي الصغیر

: البلد، : دار الفكردار النشر، إلى شرح المنهاجالمحتاج 
  .٨ عدد الأجزاء، م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤سنة الطبع: ، بیروت

  فقه حنبلي -د
إعلام  ،محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد اهللابن القیم،   ابن القیم  .١١٠

، بیروت - الناشر: دار الجیل  عن رب العالمین، الموقعین
   .٤ عدد الأجزاء، : طه عبد الرءوف سعدتحقیقم، ١٩٧٣

جا الحجاوي موسى أبو النشرف الدین موسى بن أحمد بن   الحجاوي  .١١١
 ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، هـ)٩٦٠: (المتوفى
: دار الناشر، : عبد اللطیف محمد موسى السبكيالمحقق

   .لبنان –المعرفة بیروت 
مرداوي علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الالمرداوي،   المرداوي  .١١٢

ار : دالناشر ،الإنصاف ،هـ)٨٨٥: الدمشقي الصالحي (المتوفى
: الطبعة الأولى الطبعة، إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان

  .هـ١٤١٩
العاصمي الحنبلي النجدي عبد الرحمن بن محمد بن قاسم   ابن قاسم  .١١٣

الطبعة:  ،حاشیة الروض المربع، هـ)١٣٩٢: (المتوفى
  .٧ عدد الأجزاء، هـ١٣٩٧الأولى

 ،هـ)١٠٥١: ىیونس بن إدریس البهوتي (المتوف منصور بن  البهوتي  .١١٤
: سعید محمد المحقق ،الروض المربع شرح زاد المستقنع

  .لبنان –بیروت  -: دار الفكر للطباعة والنشر الناشر، اللحام
قیم محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن   ابن القیم  .١١٥

 في هدي خیر العباد، زاد المعاد، هـ)٧٥١: الجوزیة (المتوفى
مكتبة المنار الإسلامیة،  -لة، بیروت : مؤسسة الرساالناشر
عدد ، م١٩٩٤هـ /١٤١٥، الطبعة: السابعة والعشرون، الكویت

  .٥الأجزاء 
شمس الدین أبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي الزركشي،   الزركشي  .١١٦
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١٥٧

شرح ، هـ٧٧٢هـ/ سنة الوفاة ٧٢٢سنة الولادة ، المصري الحنبلي
الناشر دار الكتب ، إبراهیم : عبد المنعم خلیلتحقیق، الزركشي

مكان النشر لبنان/ ، م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣سنة النشر ، العلمیة
   .٣عدد الأجزاء ، بیروت

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي   ابن قدامة  .١١٧
 ،الشرح الكبیر ه،٦٨٢ت: الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 

  دار الكتاب العربي. 
الشرح الممتع ،هـ)١٤٢١: العثیمین (المتوفى صالح محمد بن  ابن عثیمین  .١١٨

: الطبعة، الجوزي : دار ابندار النشر ،على زاد المستقنع
  .١٥: عدد الأجزاء، هـ ١٤٢٨ -  ١٤٢٢: سنة الطبع الأولى

سنة الولادة / ، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي البهوتي،  البهوتي  .١١٩
، الناشر عالم الكتب ،اداتشرح منتهى الإر ه، ١٠٥١سنة الوفاة 
  .٣عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت، م١٩٩٦سنة النشر 

 ،الفتاوي الكبرى )،٧٢٧(ت،لإمام العلامة تقي الدین ابن تیمیةا  ابن تیمیة  .١٢٠
، مصطفى عبدالقادر عطا - : محمد عبدالقادر عطا المحقق
 - هـ ١٤٠٨: الطبعة الأولى الطبعة، : دار الكتب العلمیةالناشر
   .٦ عدد الأجزاء، م١٩٨٧

 ،كشاف القناع ،منصور بن یونس بن إدریس البهوتيالبهوتي،   البهوتي .١٢١
سنة ، الناشر دار الفكر، تحقیق هلال مصیلحي مصطفى هلال

  ١٤٠٢النشر 
  .٦عدد الأجزاء ، مكان النشر بیروت

بو إسحاق، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أ  ابن مفلح  .١٢٢
 الناشر  ،المبدع شرح المقنع ،هـ)٨٨٤: الدین (المتوفى برهان

   .م٢٠٠٣هـ /١٤٢٣: الطبعة، دار عالم الكتب، الریاض
هـ/ سنة الوفاة ١١٦٥سنة الولادة ، مصطفى السیوطي الرحیباني  الحیباني  .١٢٣

سنة ، الناشر المكتب الإسلامي ،مطالب أولي النهي، هـ١٢٤٣
  .٦الأجزاء عدد ، مكان النشر دمشق، م١٩٦١النشر 

، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدابن قدامة،   ابن قدامة  .١٢٤
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١٥٨

  ه١٤٠٥، الطبعة الأولى، بیروت –: دار الفكر الناشر المغني،
   .١٠ عدد الأجزاء

 منار السبیل، هـ)١٣٥٣: براهیم بن محمد بن سالم (المتوفىإ  ابن ضویان  .١٢٥
: المكتب ناشرال، : زهیر الشاویشالمحقق شرح الدلیل،

   .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩: الطبعة السابعة الطبعة، الإسلامي
  فقه عام - ه

دراسة وتحقیق: فؤاد عبد الإجماع، ، محمد بن إبراهیم بن المنذر  ابن المنذر  .١٢٦
الطبعة: ، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزیع، المنعم أحمد

  .] ١عدد المجلدات: [ ، مـ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥الأولى 
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي   نذر ابن الم .١٢٧

 ،بدایة المجتهد ،هـ)٥٩٥: لحفید (المتوفىالشهیر بابن رشد ا
: الطبعة، : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصرالناشر

  .ه٥٩٥م ١٩٧٥هـ/١٣٩٥الرابعة، 
 الفكر، دمشق، دار ٤ط ،الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحیلي،  الزحیلي  .١٢٨

  .١٠: عدد الأجزاء
ندلسي القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأ  ابن حزم  .١٢٩

: دار رالناش المحلى بالآثار، ،هـ)٤٥٦: الظاهري (المتوفى
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى:   الشوكاني  .١٣٠
تحقیق: عصام  على منتقى الأخبار، نیل الأوطار ،هـ)١٢٥٠

الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الحدیث، مصر، الدین الصبابطي
  .٨عدد الأجزاء: ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

  كتب اللغة والمعاجمخامساً: 
أبو الفیض، الملقّب  ،حمّد بن عبد الرزّاق الحسینيمحمّد بن م  الزبیدي  .١٣١

تحقیق  شرح القاموس، روستاج الع ،، الزَّبیديبمرتضى
  .٤٠ عدد الأجزاء، الناشر دار الهدایة، مجموعة من المحققین

الناشر: دار الفكر  ،التعاریف، محمد عبد الرؤوف المناوي  المناوي  .١٣٢
  ١٤١٠، الطبعة الأولى، ، دمشقبیروت - المعاصر، دار الفكر 
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١٥٩

  .١ عدد الأجزاء، : د. محمد رضوان الدایةتحقیق
: دار الناشر ،التعریفات، بن محمد بن علي الجرجاني علي  الجرجاني  .١٣٣

: تحقیقه، ١٤٠٥، الطبعة الأولى، بیروت –الكتاب العربي 
  .١عدد الأجزاء ، إبراهیم الأبیاري

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:   الفیروزآبادي  .١٣٤
ي تحقیق: مكتب تحقیق التراث ف ،القاموس المحیط ،هـ)٨١٧

الناشر: ، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة
 -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة،  ،لبنان –، بیروت الرسالة مؤسسة
  .١ عدد الأجزاء، م ٢٠٠٥

 ،محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري ابن منظور،  ابن منظور .١٣٥
، الطبعة الأولى، بیروت –: دار صادر الناشر، لسان العرب

  .١٥ جزاءعدد الأ
أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي سنة الوفاة   ابن سیده  .١٣٦

، عبد الحمید هنداوي :تحقیق ،المحكم والمحیط الأعظم ،هـ٤٥٨
مكان النشر ، م٢٠٠٠سنة النشر ، الناشر دار الكتب العلمیة

  .١١عدد الأجزاء ، بیروت
 مختار الصحاح ،ازيمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الر الرازي،   الرازي  .١٣٧

الطبعة طبعة جدیدة ، ، بیروت –: مكتبة لبنان ناشرون الناشر
  .١ عدد الأجزاء، : محمود خاطرتحقیقم، ١٩٩٥ – ه١٤١٥

أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي  ابن سیده،  ابن سیده  .١٣٨
: دار دار النشرالمخصص، ، الأندلسي المعروف بابن سیده

: الطبعة، م١٩٩٦هـ ١٤١٧ -بیروت  - إحیاء التراث العربي 
  .٥ الأجزاء عدد، : خلیل إبراهم جفالتحقیق، الأولى

 ،المصباح المنیر ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي  الفیومي  .١٣٩
  .٢ عدد الأجزاء، بیروت –: المكتبة العلمیة الناشر

إبراهیم مصطفى / أحمد  .١٤٠
الزیات / حامد عبد القادر / 

  محمد النجار

: دار الناشر، المحقق : مجمع اللغة العربیة ،جم الوسیطالمع
  .٢عدد الأجزاء ، الدعوة
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 ،مقاییس اللغةمعجم ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  ابن فارس  .١٤١
: الطبعة، : دار الفكرالناشر، : عبد السلام محمد هارونالمحقق
   .٦ عدد الأجزاء، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  كتب المقاصدسادسا: 
  المقاصد الاستقرائیة ،نور الدین الخادمي  دمي الخا .١٤٢
-١٤٢١، ٢ط ،مقاصد الشریعة الإسلامیة ابن عاشور،  ابن عاشور  .١٤٣

  الأردن. –م، دار النفائس ٢٠٠١
  العقیدةسابعاً: 

المفصل في الرد على شبهات أعداء علي بن نایف الشحود،   الشحود  .١٤٤
  بدون ط. ،الإسلام

  قةثامناً: المجلات والكتب المتفر 
الرئاسة العامة للبحوث  .١٤٥

  .ءوالإفتا
 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة

  .مجلة البحوث الإسلامیة، والإرشاد
  تاسعاً: رسائل الماجستیر والدكتوراه

المیراث بالتقدیر والاحتیاط في ضوء  ،شویدح أحمد مؤمن د.  شویدح  .١٤٦
بمالیزیا من الجامعة دكتوراة  رسالة ،المعطیات العلمیة المعاصرة

  م.٢٠١١الإسلامیة قسم الفقه وأصول الفقه 
  عاشراً: المواقع الالكترونیة

١٤٧. www.Fatwa.islamweb
.net. 

  

١٤٨. www.gussimy.com/.../t4
78730.html  

  

١٤٩. www.muslm.net/vb/archi
ve/index.php/t.442358.h
tml  

  

١٥٠. www.sef.ps/forum/multka
432616/  

  

http://www.Fatwa.islamweb
http://www.gussimy.com/.../t4
http://www.muslm.net/vb/archi
http://www.sef.ps/forum/multka
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  الصفحة  الموضوع  م

  ب  الإهداء   .١

  ج  الشكر والتقدیر   .٢

  و  المقدمة   .٣

  ح  خطة البحث   .٤

  :صل التمهیديالف   .٥

  مفهوم الوقت وأهمیته وعلاقته بأحكام الأحوال الشخصیة

١  

  ٢  مفهوم الوقت وأهمیته   .٦

  ٣  الوقت في اللغة والاصطلاح   .٧

  ٥  أهمیة الوقت   .٨

  ١٠  الوقت وعلاقته بأحكام الأحوال الشخصیة   .٩

  ١١  تعریف الأحوال الشخصیة..١٠

  ١٣ علاقة الوقت بأحكام الأحوال الشخصیة.١١

  ١٤  الأحوال الشخصیة وعلاقته بمقاصد التشریعالوقت في .١٢

  ١٥  المقاصد الشرعیة من كون عقد النكاح على وجه التأبید.١٣

  ١٧  المقاصد الشرعیة للعدة.١٤

  الفصل الأول.١٥

  أثر الوقت على أحكام النكاح والفرقة.

٢٠  
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  ٢١  أثر الوقت على أحكام الخطبة..١٦

  ٢٢  وقت اعتبار الكفاءة والوقت المناسب للبناء.١٧

  ٣٥ وقت الرؤیة ومدة المشاهدة.١٨

  ٤٠  وقت الخِطبة من خاطب ثان ووقت خِطبة المعتدة..١٩

  ٥٣  أثر الوقت على أحكام عقد النكاح.٢٠

  ٥٤  زمان المستقبل إضافة إلىتوقیت الزواج ب.٢١

  ٥٥  وقت لزوم الشهادة..٢٢

  ٥٧  وقت قبض المهر.٢٣

  ٦٠  أثر الوقت على أحكام الفرقة.٢٤

  ٦١  هجرأثر الوقت على أحكام ال.٢٥

  ٦٥  أثر الوقت على الحكم بالفرقة لزوجة المفقود.٢٦

  ٧٤  أثر الوقت على التفریق بعیبي العنة والعقم .٢٧

  الفصل الثاني.٢٨

  أثر الوقت على حقوق الزوجة والأولاد والمیراث

٨١  

  ٨٢  أثر الوقت على أحكام النفقات.٢٩

  ٨٣  الوقت الذي تجب فیه النفقة.٣٠

  ٨٧  الوقت الذي تسقط فیه النفقة.٣١

  ١١١  أثر الوقت على أحكام الرضاعة والحضانة.٣٢
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  ١١٢  أثر الوقت على أحكام الرضاعة.٣٣

  ١٢١  حضانةأثر الوقت على أحكام ال.٣٤

  ١٢٩  أثر الوقت على أحكام میراث الزوجین..٣٥

  ١٣٠  الوقت الذي ترث فیه المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت..٣٦

  ١٣٦  النكاح في وقت المرض..٣٧

  ١٤٠  النتائج والتوصیاتها الخاتمة وفی.٣٨

  ١٤٣  فهرس المراجع.٣٩

  ١٦١  فهرس الموضوعات.٤٠

  ١٦٤  ملخص الرسالة.٤١
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  ملخص البحث
یتناول البحث أثر الوقت على بعض أحكام الأحوال الشخصیة إذ یعد الوقت في هذا 

ناس الجانب من الأهمیة بمكان لما ینطوي علیه من جانب تعبدي، أضف إلى ذلك حاجة ال
  الملحة لمثل هذه المواقیت لا سیما في أحكام النكاح والعدة والمواریث.

ولقد اعتمد هذا البحث على عدة مناهج، منها المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع أقوال وآراء 
الفقهاء في المسألة، وجمعها وتصنیفها، ثم المنهج الاستدلالي، وذلك بعرض أدلة الأقوال، من 

مصادر التشریع الأصلیة والتبعیة، مع استنباط الأحكام الشرعیة منها، ثم خلال الاستدلال ب
  المنهج النقدي من خلال مناقشة أدلة المذاهب، والردود علیها، وأخیراً الترجیح مع ذكر مسوغاته. 
وتضمن البحث مناقشة بعض المسائل التي یحاول أعداء الإسلام الطعن في الإسلام 

، وخلص البحث إلى اعتبار زواج ج الصغار والوقت المناسب للبناءوالمسلمین من خلالها كزوا
وضرورة واعتبار مصلحة لذلك، وأما البناء فلا یقال به إلا  الصغار والقول به عند وجود حاجة

  حال أن تطیق الزوجة ذلك.
مسائل الرضاع والحضانة لما لهما من أهمیة بالغة لإنشاء فرد  أیضاً البحث وتضمن 

  لإعمار الكون وإخلاص العبودیة الله.العقیدة كریم الأخلاق یسعى قوي البنیة و 
وتضمن البحث أیضاً نكاح المریض مرض الموت، وطلاقه، وخلص البحث إلى اعتبار 
نكاحه إذا كان لحاجة، أما إن طلق المریض زوجه في مرض الموت فلها المیراث ما لم تتزوج، 

 نهم، وجاءت لتأخذ على یدي من یرید العبثلأن الشریعة جاءت لإسعاد البشر ورفع الحرج ع
  بحقوق الأخرین.

وانتهى البحث إلى استخلاص نتائج تصلح لهذا الزمن  بسبب تطور وسائل المعرفة   
نظار العقیم والعنین قبل الفرقة إفي وسائل البحث عن المفقود ومدة والبحث والاستكشاف كما 

 وغیرها. 

  والحمد  رب العالمين
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Abstract 

 
The study explores the effect of time on judgments related to personal status, time is 
considered extremely important for it combines an aspect of worshipping, 
furthermore, the people are in dire need for such timings as they interrelate with 
marriage, Iddah (waiting period of irrevocable divorce) and inheritance. 
 
This research adopted a number of methodologies, to name one, the inductive 
methodology, by tracing, collecting and categorizing the sayings and views of the 
jurisprudents in regard to the issue at hand, it then used the deductive methodology 
by presenting the proofs of each saying and citing the original and dependent 
legislation sources along with inferring the sharia judgments thereof, it then used the 
critical method by discussing the proofs of jurist schools and their relevant 
arguments and trying to highlight the preponderant opinion with all the relevant 
justifications. 
 
The research included a discussion about some issues which the enemies of Islam try 
to exploit to defame Islam and Muslims such as marriage of the young couple and 
the right time for engagement into a sexual relationship, the research concluded that 
marriage which involves young couple can be permissible if an urgent need or a 
certain interest is met, while engagement into a sexual relationship cannot be 
permitted unless the wife becomes physically and mentally able. 
 
The research included issues of breast-feeding and custody for they are extremely 
significant for creating people who are physically and religiously able and well-
mannered and seeking to institute a thriving universe and truthfully worship Allah. 
 
The research also included the sexual relationship with the dying person and his/her 
divorce, the research concluded that sexual relationship may be permissible if a need 
so arises, in case the sick person divorces his wife on his dying bed, she will be 
entitled to inherit her share provided that she does not get married. Sharia was 
created to bring happiness to the lives of the people and eliminate any feelings of 
embarrassment. It also seeks to deter those who may try not to deliver the rights of  
others. 
 
The research concluded by drawing some findings which can be valid to this epoch 
due to the development of knowledge, search and exploration means such as the 
means of searching for the missing person, the time spent before demanding divorce 
from an impotent husband/wife, and the acceptable justifications (defects) for 
demanding divorce. 
 
Thanks to Allah, God of All Worlds 

  


